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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
0_0 


مقدمة 

الحمد لله لف بين قلوب عباده المؤمنين على حبه وحب رسوله 
يل فصاروا إخواناً متحابين على غير أنساب بينهم ولا أموال 
يتعاطونها حتى ائتلف في رحابهم السلطان والقرآن وتآخى السيف 
والقلم» ونحمد الله تعالى أن جعل في الأمة حَلَمَاً يقتندي بالسلف 
الصالح» ويترضون عليهم» ويستغفرون لهم: (وَانَذِينَ جَاءُوا من 
بَْدِهمْ يَفُونُونَ ربا اغْفِرْ لََاوَلإِخْوَاَِاالَّذِينَ سَبَقُونا ليان وَلا تجْعَلُ 
في كوبا غلا ِلَِّينَ آمُوا رََنَا إنََكَ رَعُوفٌرَحِيمٌ4 [الحثر: .]٠١‏ 

والصلاة والسلام على رسول الله الذي جمع له بين السلطان 
والقرآن» بالسلطان يكم وإلى القرآن يحتكم؛ وألف بين قلوب 
أصحابه من المهاجرين والأنصار على المحبة الصادقة والمتابعة 
الخالصة وهو إمامهم المقتتدى به. اللهم صل عليه وعلى آله 
"وأصحابه الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوهاء وأسسوا 
قواعدها وأصوهاء وجالت أفكارهم في آياتهاء وأعملوا الجدَّ في تحقيق 


مبادتها وغاياتها» وعنوا بعد ذلك باطراح الآمال» وشفعوا العلم 
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الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


بإصلاح الأعمال وسابقوا إل اللحيوات سفوا 
وسارعوا إلى الصالحات فم لحُقواء إلى أن طلع في آفاق بصائرهم 
شمس الفرقان» وأشرق في قلوبهم نور الإيقان» فظهرت ينابيع الحكم 
منها على اللسان» فهم أهل الإسلام والإيان والإحسان . وكيف ا؟ 
وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب» فصاروا خاصة الخاصة» ولباب 
اللباب» ونجوماً بهتدي بأنوارهم أولوا الآلباب» رضي الله عنهم وعن 
الذين خلفوهم قدوة للمقتدين» وأسوة للمهتدين, والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين"”". أما بعد: 

فهذه كلمات صيغت على حب الله عز وجل وحب رسول الله كك 
وحب صحابته رضوان الله عليهم كتبت ونحن نستقبل بحمد الله 
تجديداً لأمر الدين على منهاج النبوة» وأهل العلم العدول ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» ويعملون للعودة 
بالأمة كلها إلى حال المحبة الصادقة بيننا وبين سلف هذه الأمة» 


- - 


المحبة والصحابة رضوان الله عليهم + اد 
أولئك الذين جاهدوا واجتهدوافي سبيل الله 
ونصرة الحق والمنافحة عن رسول الإسلام كل. 
وقد شهدت بلادنا خلال هذا العقد بحمد الله تعالى إنشاء عدد 
وافر من المساجد الجامعة تحمل أسماء الصحابة ده والراشدين اتباعاً 
للمنهاج النبوي الذي كانوا وسائطنا إليه» ودليلاً على الوفاء لهم 
وعياذا بالله من تطاول أهل الجرأة على الصحابة» وهم #د سادة أولياء 
لله بعد البيين (ألا إن أَوْيَاء الله لآَحََوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يْرَنُونَ 
ادن اموا وكانوا بقون »ابرسض: 1 ل 
كا وصفهم القرآن العظيم 9مَالَذِينَ آمَنُواًب به وَعَرَّرُوهُ وَتَصَرَوه وَاتَبعُوأ 
الُورَ الذي أل مَمَهُ أوْلَيِكَ مُعْ الْْحُونَ) الأعراف 150]» وقد 
حذرنا رسول الله يِه فيا يروي عن رب العزة في الحديث القدسي من 
الجرأة على ولي له فقال: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)". 
وقد تضمنت خطة الافتتاح في المساجد المذكورة بفضل الله 


وبر حمته -جملة من المعاني الشريفة عن حياة الصحابة ا فق وسيرهم 


. البخارى» 0/ |غ25؛ ابن حبان» "*'/ ابره‎ )١( 
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الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 

كنماذج تحتذى من حياة من كانوا أَبَرَّ هذه الأمة 
قلوبا وأصدقها إياناء وأصلحها عملا وأخلصها جهاداً في سبيل 
الله. وحسبهم مع ذلك شرفاً أن اصطفاهم الله تعالى واختارهم 
لصحبة نبيه المصطفى ورسوله المجتبى إمام المتقين وأسوة المجاهدين 
وقدوة الصالحين وقائد الغر المحجلين» صل الله تبارك وتعالى عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً. 

ثمٌ إِنا جمعنا أطراف تلك الأحاديث ونسقنا بينهاء وأضفنا إليها 
فكانت هذه الرسالة التي حررناها من أجل تنشئة صا حة لشبابناء 
وتثبيتٍ لقلوب المسلمين كافة على حب الله تعالى وحب رسوله يكل 
وحب الصحابة ضي #د الذين هم وسائطنا إلى رسول الله د ومعرفة 
فضلهم فإنه لن ينصلح أمر هذه الآمة إلا بذلك. وعسى أن تفي هذه 
الرسالة ببعض الواجب نحو الصّحبة والصحابة #د. نسآل الله أن 
يرزقنا حبهم ويوفقنا لحسن الآدب معهم والاهتداء بهديهم فإنهم 
كانوا على الصراط المستقيم . 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


معنى الصحبة : 

فالصحبة تعني المصاحبة والمرافقة والموافقة والمجالسة على حب 
الله تعالى وحب رسوله كلذ" والصحابة هم أصحاب محمد وَلِةْ الذين 
صاحبوه وجالسوه وسمعوا منه وأخذوا عنه هدى الإسلام وستنه. 
فنصروه وعزّروه وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى. 

ولقد قام المنهج النبوي على تأسيس الصلة والصحبة والجندية 
كلها على المتابعة بالمحبة والصدق والإخلاص . 

أما تعريف الصحابي كما عند المحدثين فيعبر عنه ا لحافظ ابن كثير 
بأنه: " مَنْ رأى رسول الله يك في حال إسلام الراوي» وإن لم تَطْلُ 
صحبتة له وإن لم يرو عنه شيئاً. هذا قول جمهور العلماء خلفاً وسَلفاً 
فكل من رأي النبي كَل يقظة وآمن به ومات على الإيهان فهو صحابي. 

وقد نص على أن مجرد الرؤية كافٍ في إطلاق الصحبة: البخاري 


عِِ و 2 4 م .اع 3 2 
وابو زرعه» وعير واحد من صف قي أسماء الصحابة"7. 


)١(‏ هذا التعريف قريب مما ذكره السخاوي # فتح المفيث .انظر: (السخاوي) 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت”07١15ه:‏ فتح المغيث شرح ألفية 
الحديث للعراقى 57/7: دار الكتب العلمية- بيروت. 

(0) (ابن كثير) أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى ت؛/الاه: الباعث 
الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص؛7١2‏ تحقيق أحمد محمد 


ع 


الصحبة والصحابة رضوان اله عليهم + سس 

خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتقٌ من الصحبة» جار على كل 
ذو ناغير فليا أو كرا .يقالة طنحة شبهر ا ويوفا وبناغة 
ساعة هذا هو الأصل"0. 
عددهم ومَنْ وصلنا خبرهم : 

صحب النبي وَل ورآه وسمع منه وتربّى على منهجه خلق كثير 
يزيدون على ماثة ألف من الرجال والنساء د 

ولذلك قال أبو زرعة الرازي ‏ رحمه الله تعالى.-: "توفي رسول الله 
ييدٌ ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة» 


كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية" اه". 


شاكرء دار الفكر للطباعة والنشر ”٠+1١ه/‏ 1185امء بيروت - لبنان» 
وانظر: (السخاوي): فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي 4 رت 
مرجع سابق . 

زفة سح ضر اس أبن بشكر:الدلتفاونى (كلالاه ل ؟ثله) : 
حقق أصوله وضبط أعلامه على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط١‏ 
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الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 

وقد شهد تبوك منهم ثلاثون أو أربعونأو 
سبعون ألف صحابيء وكانوا في حجة الوداع مد البصر في الاتجاهات 
كلها . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: " كانوا ثلاثين ألفاً في المدينة 
وثلاثين ألفاً في سواها". وروي عن معاذ ذه: أنهم ثلاثون ألفاً. 

غير أن من وصلنا خبرهم وعرفنا أساءهم لا يبلغون ذلك كله. 
فهم ى) في الإصابة اثنا عشر ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون صحابياً. 

ورواة الحديث منهم عن النبي كَيِدِ عند الحاكم أربعة آلاف 
صحابي. وعند الذهبي ألفان. 

وفي مسند أحمد تسعماتة وثمانون صحابياً ىما يقول ابن كثير في 
البداية والنهاية". 

وعند إحصاء الصحابة الذين رووا أحاديث الصحيحين حسبما 
ذكره صاحب الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من 
الصحابة”' وجدناهم ./77صحابياً وصحابية. 
)١(‏ البداية والنهاية لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي (ت 4//اه)ء مكتبة دار 


المعارف؛ بيروت 517١1ه‏ -1597م, ط بدون» ج0؛ ص 710 . 


المحبة والصحابة رضوان الله عليهمه ا د 

وقد ذهب الإمام ابن حجر العسقلاني إلى 
أن السبب في خفاء أسائهم أن أكثرهم أعراب, وأكثرهم حضروا 
حجة الوداعء والله أعلم”» ومن المعلوم أنه لم يكن حينئذٍ اهتمام 
بتدوين غير القرآن الكريم» ثم من بعد ذلك كان تدوين السنة ولم 
يكن يومئذٍ سجلٌ عام يجمع أسماءهم» ويدل على ذلك حديث 
كعب ابن مالك 5ه في غزوة تبوك” . 
الصحابة و تفاضل درجاتهم: 

ذكر الله تعالى ذكره في كتابه الكريم» عدالتهم وفضلهم 
وعلو شأنهم ورضا الرحمن عنهم . ثم جاءت السنة النبوية تؤكد 
عدالتهم وفضلهم : 

[أ] ومن ذلك قول الله عز وجل: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَنُونَ مِنْ 
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ا 0 720 0 3 7 مه ره 
المهَاجِرِينَ وَالأنصَار وَالَذِينَ انبَعَوهُمٌ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 


)١(‏ انظر: (العامري) يحيى بن أبي بكر اليمني: الرياض المستطابة 2# جملة من 
روى 4 الصحيحين من الصحابة» مكتبة المعارف» بيروت . 

(9)الاطيابة عق ثميين المبحايةه :ضور سايق .1 + صل 

(؟) انظر: البخاري؛ 5/ .71١70‏ 
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الصحبة والمحابة رضوان الله عليهم ببس سسسم 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لُمْ جَنَاتٍ تي مها الأنباز 
َالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرٌ الْعَظيبٌُ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

[ب] فقد رضي الله تعالى عن السابقين الأولين من الصحابة 
مهاجرين وأنصاراً ومن اتبعهم بإحسان من تلا الأولين السابقين من 
الصحابة» وإنما يوز برضوان الله تعالى ومغفرته الغامرة عباده 
المخلصونء ويؤكد ذلك المعنى قوله تعالى لفَإِنَ للهلا يَرْضَى عَنْ 
الْقَوْم لْمَاسقِينٌ) [التوبة: 57]. 

[ج] ومنه قوله تعالى (لَقّد رَضِي اللَدَعَنْ المؤْمِننَ إِذ 
يُبَايعُونَكَ كت الشَّجَرَةِ َعَلِمَ ما في قُلُوْ ْوَل السّكيئة عَلَيْهِْ 
وََنَبَهُمْ قنْحَا قَرِيبا4 [الفتح: 18]. 

[د] هذا وإن كانت درجاتهم متفاوتة في الفضل لكنه لا يلزم من 
هذا التفاوت انتقاص أحدهم أو تجريحه. ومع ثبوت الفضل لحم جميعاً 
يبقى لأهل السبق والإحسان مقامهم با يتضمنه من مزيد فضل". 


)١(‏ وانظر تفصيلاً لفضلهم وتفاضلهم (السخاوي): فتح المفيث, */ 1٠١١‏ وما 


بعدها. 
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الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم ب -- 

فالسابقون الأولون من المهاجرين والآأتصار 
والذين اتبعوهم بإحسان؛ متقدمون في السبق والفضل على من 
سواهم. 

ومن أنفق وقاتل من قبل الفتح أعظم فضلاً وأعلى درجة من 
أنفق من بعد الفتح وقاتل» اك 
وقد قال تعالى (لايَسْتَوِي منْكُمْ من أنْمَقَ من قل النْح وَكَائلَ أو 
غم رجن ِنْب كوعدا ا 
وَاللّه ب تعْمَلُونَ حَبينُ) [الحديد: ]٠١‏ 

وأهل بدر مقدمون على من سواهم في الفضل والجهاد 
والسق لوَلقد ثم َصَرَكُمْ الله بِبَدرِ وَأَنَتُمْ أَوِلَةٌ قَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تَشْكرُونَ4 [آل عمران: 4]17 وقد قال رسول الله يك في البدريين: 
(وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا مااشكتم فقد غفردت لكم)8. 


.154١ /5 البخارى؛ / 906١٠؛ مسلمء‎ )١( 
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الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم + -- 
وأهل بيعة الوفحوان كتتذلك 
مقدّمون في الفضل والدرجة. والله تعالى يقول: (لَقَدَ رَضِيَ الله 
عَنْ المؤْمِنِينَ إِذْ باد ِعُوَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِممَا في قُلُوييمْ فَأنْرَلَ 
السَّكِيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَيُمْ نحا قَرِيبًا4 [الفتح: 18]. 
صفتهم المبشر بها في الكتب السابقة : 

[أ] فقد ثبتت صفتهم على أفضل ما يوصف به المؤمن في 
الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل. فجاءت صفة 
أصحاب النبي كن في هذه الكتب أنهم أشذاء على الكفار» رحماء 
بينهم: وأنهم ركع سجّدٌء وأنهم يبتغون فضل الله ويبتغون 
رضوانه» وأن سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذا كله 
د ل ل د ل 


وي 


هه 


أشبدَاء عل الكنار تعاة يدهز 7 َه تزاف رك بد يق 
2-411 إن 04 ا ل ماء ه اسه أنه و 
فضلا مِنْ الله وَرِصْوَانًا سَِِهُمْ في وَجَوَهِهم من 1 0 
6 بسر 4 2 و 500 3 26 2 2 6 
ذَلِكَ مَثْلَهُمْ في التوْرَاة وَمَثَلّهُمْ في الإنجيل كَرَرْع أَخْ رَجَ ش طأة 


0 


0084 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


اي به الْكُفَارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَمُوا وَعَوُِوا 
الصَّاجَاتِ مِنْهُمْ فد وه عَظِي 4 [الفتح: 19]. 

[ب] ومن صفتهم المكتوبة في التوراة والإنجيل أهم عظّموا 
رسول الله يله ونصروه واتّبعوه واتبعوا تعاليمه وسننه وهديه وأحكام 
كتابه الذي أنزل عليه والسئن التي أنزلت معه. فوع دهم الله بذلك 
الرحمة الواسعة والخير والحسنى» وحسبنا من ذلك ما حدثنا القرآن 
العظيم عنه أنه كان في التوراة والإنجيلء فقال تعالى محبراً بذلك: 


1 هم يوه م ره ِ معو 2011101 
#وَرَحْمَتِي وَسِحَتْ 0 َسَأَكتبها لِلَذِينَ يتَقُونَ وَيُوْنُونَ الرَكَاةَ 


4 


الذي 


50 


منونَ الَّذِينَ يتَبعُونَ الرسُول لنب الأميّ 
كك 520 ندعم في الَو والإنجيل يبرهم باون 
وَيَنّْهَاهُمْ عَنْ المَكَر وَجْلَ هُّمْ الطَيبَاتِ وَتحرّمُ عَلَيْهِمْ الحبَافِتَ 


بم ترم رالاقدا ل خا ملي يا اراي 
اذ عو 


0 
1 
6ن 
10 
1١‏ 
- 
امه 


2 #-ه 


وخر روه وننظه و وا و الو وال ي أمز زِلَمَعَهُ أَوْلَيِكَهُمْ 
المفُلحُونَ4 [الأعراف: .]1١607-١55‏ 


د 
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لدعلل ب لببالححبة والعحابة رضوان اله عليهه 7+ ب - دس 
والقرآن العظيم هو الحكم الفاصل فيا اختلف فيه 
ري د ل 

مُصَدَقَا َي يَديِْ من اتاب وَمْهَيِْن عَلَيْهِ فَاحَكم يَبْنَهُم يا أَنرَلَ الله 


عه موسا 


وَلاَتعْ أَْوَاءهُمْ عَمًا جاءكَ مِنَ الم لِكُلَّ جَعَلْنَا مِدَكُمْ شِرْعَةً 
وَمنْهَاجًا وَلَوْ شَّاء الل كَعلكُمْ أَمَةوَاحِدَةوَلَكِن لَيلْوَكُمْ في ما آنَاكُم 
سوا ارات إِلَ الله مَرْجِعْكُمْ يما قَتبكُم بجا كسم فيه تتِفُونَ 
4447 الائدة].. ونقرأ في كتاب الله عز وجل (إِنَّ َذَا الْقَرْآنَ يَقَصٌ 
عَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أكَْرَ الَذِي هُمْ فيه يَْتَلِفُونَ (21177النمل].. والذي 
يقرأ القرآن العظيم يجد البون شاسعاً بين صحابة رسول يه وبين 
أصحاب موسى وحواربي عيسى عليهم السلام.. 
[1] فقد قال الله تعالى عن أصحاب موسى عليه السلام: (وَإِذْ أَحَذْنا 
مِيَاةَ فم وَرَقََا دهم الور وأا يام فُوّةَاْععُوأ كا 
معنا وَعَصَيْئًاوََْ روفي فوم الل يفم قل يفسا يمرم 
بهإِيَانكُم إن كنم مُؤْه منِينٌ) [البقرة: 7+].. 


إن 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم ‏ ْ----- 
فبينا قال أصحاب موشيكي : ااستسينا 


وَعَصَيْنَا قال أصحاب رسول ل الله 2 يك (سميعنا وَأَطَك! كما ف 
خواتيم سورة البقرة: 'آمَنَ الرَسُولُ ب زلَ إِلَيّهِ من رَي وَالْؤْمُونَ كُُ 
1220-7 


و 
ل 
نَ) أذ 


سَوِعَْا وَأَطَعْنَاعُفْرَانَكَ رَيَنَا وَإَِيكَ الصِيرُ) [البقرة: 0610 فهم قالوا له: 
9سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا). 

1[ ]كان المقداد رضي الله عنه يوم بدر يتتحدث بلسان الصحابة رضي 
الله عنهم عندما جاءهم خبر مسير قريش واستشارههم يل فعن ابن 
مهو حول النيدتنى المتدا فشهذداء لآن أكرق ضاجهة اح 
إِيَّ مما عدل به أتى النبي وَل وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول 
كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربلك فقاتلاء ولكنا نقاتل عن 
يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيتٌ النبي وله أشرق 


نس ١١‏ 
وجهه وسره . 


المحبة والمحابة رضوان الله عليهم ب سس 

أما قوم موسى عليه السلام فكان من موقفهم 

ما ذكره القرآن العظيم عنهم : (قالواً أيَا مُوسَى إِنَا آن نَدْخُلََا أبَدَامًا 
دَامُوأ فِيهًا قَاذْمَتُ أَنتّ وَرَبّكَ فَقَاتلا إِنَّا هَاهْنًا قَاعِدُونَ 4 [امائدة: 4؟].. 

ل؟] وطلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام حضور مناجاته 


لربه» وفي هذا إساءة أدب منهم, ينم عن نقص في الويان بالغيب» قال 


5 وى 2و 


الله تعالى عنهم: (وَإذْ قَالَ م مُوسَى لِقَوْمِِيَاقَوْمِ إنَكُمْ ظَلَمْكُمْألفْسَكُمْ 
باذك اليخل كنبو إل باريخم الوا أَمُسَكْمْ ولكُمْ حي لخ 
عِندَبَارِيَكُمْ قتَابَ عَلَكُمْ إن هُوَ الَوّابُ الرّحِيمُ وَإذْ قُلْتُمَْا مُوسَى لن 
نؤْمنَ لَك حَتَى تَرَى الله جهْرَة حر ا عِقَةُوَآَتَطْرُونَ نم 
يَعْناكُم من بَعْدِ م مَؤْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرٌ تَشْكرٌ ونَ4 [البقرة: هه -ه]» هذا بين) 
وصف القرآن الكريم المؤمنين وعلى رأسهم صحابة رسول الله كَل: 
ال ذَلِكَ الْكِتَابُ لآَرَيْبَ ب فيه هُدّى لَْمتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْنُونَ بالْعيِبِ 


0 


بون الصَّلةوَمَا دهم ون وان ُو درا ِلْبِكَ 


عو 
له 


وما أل ومن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَة هُمْ يُوقنُونَأوْلَيِكَ عَلَ هُدَى من رَبهِمْ 
وََوْلَئِكٌ هم اْحُونَ) البترة: .]0-١‏ 


اع - 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


]و قالااتسال عن الحواريين (إِدَْالٌ 
الحُوَاِيُونَ يا عِيسى ابن مَزيَمْ هلْ يَسْنَطِيعُ ريك أن يسول عَلَينَا مَانَدة 
قن التماء قل او للةإن تدم شؤموت قالوائي يدان اقل يهنا 
وَتَطمق فلوينا وَتَعْلَمَ أن قد صَدَفتَنا وك كُونَ عَلَيْهَامِنَ الشَّاهِدِيتَ) 
[الماكلة: .]١ ١7-11١5‏ 

فقد طلبوا أن ينزل الله تعالى عليهم مائدة من السماء لتطمئن 
قلوبهم» بينغا صحابة رسول الله وله مع كثرة ما رأوا من الآيات. 
أكبرها القرآن الكريم نفسه. لم يعودوا يحتاجون منهاء بل إنَّ إيانهم قد 
عصمهم عن طلب آيات أخرى. 

ومن ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| لما قتل أبوه يوم 
د شهيدا» قاشكل الحرماء و حقوقهة: قال: اسح رسشول الل لو 
فكلمته» فسأهم أنْ يقبلوا ثمر حائطي ويحاللوا أبي فأبواء فلم يعطهم 
رسول الله يلدحائطي ولم يكسره لهم» ولكن قال: (سأغدوا عليك)»؛ 
فغدا علينا حين أصبح, فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة, 


المحبة والمحابة رضوان الله عليهم + سس 
رسول الله و وهو جالس فأخبرته بذلكء فقال 
رسول الله وَل لعمر: (اسمع وهو جالس -اسمع)» فقال: ألا يكون؟ 
قد غلهنا اللكدرسول اللناوالله إنك لوسرل 001 
وإنه ليكفيهم فضلاً وتشريفاً ما وصفهم الله تعاللى به من صفات لم 
بحظ بها غيرهم من أقوام وأصحاب سابقين للرسل من قبل» وهي 
مبثوثة في آيات القرآن الكريم من نحو وصفهم بأنهم: وليك حِرْبُ 


5 


2 سه اه 411 ظ. 
الله ألا إِنَ حِرْبَ الله هُمُ المفلِحُونَ [4171 [المجادلة]".. 
صفتهم في القرآن الكريم: 
أما صفتهم في القرآن الكريم فالقرآن مليءٌ بفضلهم وخلقهم 
وأدهم وشجاعتهم وصدقهم وعلو شأنهم وعظيم مكانتهم .. 
ع وم 
[أ] قال تعالى عن علو قصدهم ونقاء سريرتهم 'لِلْفِقَرَاءِ 
2 اك َه 5 0 روسلا ا 2 3 4 
المهماجرِينَ الذِينَ أخرجُوا مِنْ ديارِهِم وَأَمْوَاهِمْيَبنَْغْونَ فَضَلاً مِنْ الله 
م كه عي سسمعكقرو هم ا و 4 2 24 
وَرِصْوَانًا وََنْضُرُونَ الله وَرَسُولَه أوْلَئِكَ هُمْ الصَادِقَونَ4 [الحشر:8]. 
)١(‏ صحيح البخاري؛ باب إذا وهب ديناً على رجلء؛ برقم .5157١‏ 
(؟) وانظر للمزيد من ذلك كله بذ فضائل الصحابة إلى كتاب فضائل الصحابة الكرام 


رضي اللّه عنهم» جمعها ورتبها وعلق عليها الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر 
العزامي» ط دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة المملكة العربية السعودية.. 


- 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


اب]ويقولعز وجل عن صاتهم 
3 9 . اء 000 ١‏ 1 
وثباتهم على الحقٌ والإيان والمبدأ ونبيل خلقهم ##من المؤْمِنِينَ 


ه مع م وى م 


رِجَالُ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللعَلَيْهِ قَِنْهُمْ مَنْ قَطَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَنْنَظِرٌ وَمَا َدَّلُوا تَبْدِيااً4 [الأحزاب: 18]. 

[ج] ويقول رب العزة عن حالهم وصفاتهم في المواقع التى 
شهدوها وثبتوا عندها : 

ففي واقعة الأحزاب يذكرهم بصدق العهد (صَدَقُوا مَا عَامَدُوا 
الله عَلَيّه 4 [الأحزاب: 10]. 

وفي 0 قال عنهم يذكر تجاوزه عما بدر من تقصير بعضهم: 
إن الَْذِينَ تَوَلَوَا مِنْكُمْ يَوْمَ الى لجُمْعَانِ إن 7 ستَرَكُم الشَّيْطَانُ ِبَعْضٍ 
ما كَسَيُا وَلَقَدْعَمَا الله عَنْهُمْ إنَّ الله خَفُورٌ حَلِيجٌ) [العمران: 18]. 

وفي حُنَين ذكر إكرامه لهم فقال (نُمَّ م أَتَوّلَ الله سَكِيئئَةُ عَلَ 
رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمننَ وَأَنِرّلَ جُنُودًا لَتَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَقَرُوا 


وَذَلِكَ جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ 6 [التوبة: 1؟]. 


لل ب-ب الححبة والصحابة رضوان الله عليهم + ب -- 
ول تشوة تدهم نه عليهم بالتوبة لاتباعهم 
النبي يل في ساعة العسرة, فقال (لَقَدئَابَ اللهعَلَ الي وَالماجِرِينَ 
وَالأَنصَار الَّذِينَ انبعُوه في سَاعَةَ لْعْْرَةٍ من بعد مَاكَادَ دَيَزِيعٌ قلُوبُ 
ريق مِنّْهُمْ ماب عَلَيْهِمْ نِّم رَمُوفُ رَحِيم) [التوية: .]11١/‏ 
دارفا القرآن الإيشار في قول الله تعالى: (وَيُؤْيْرُونَ عَلَ 
نفسِهم وَلَوْ كَانَ مم خصَاصَة 43 المثر: 1]. فهذه الآية ذكرت الأنصار 
سا وشت الهاجرين عند زان بتو زوج ل: لك ل(حَمَدٌ 
شول الله وَاَد ين معةُ أَشِدّاء عَلَ الْكُفَارِ رُكمَاء , ب ينهم © [الفتح: 04]. 


ات 


وفي مناسبة نزوها تبين لنا القصة التالية أخلاق الأنصار الذين 
نزلت فيهم نصأء فعن أبي هريرة #5 قال: جاء رجل إلى رسول الله كل 
فقال: إن مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق 
ماعندي إِلأّماء» ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مشل ذلك حتى قلن 
كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال: (من 
يضيف هذا الليلة رحمه الله؟) فقام رجلٌ من الأنصار فقال: أنايا 


رسول الله! فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شبىء؟ قالت: 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم _ْ----- 
لا إلا قوت صبياني قال: فعلليهم بشىءٍ فإذا دخل 
ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى 
السراج حتى تطفئيه قال: فقعدوا وأكل الضيف فلم| أصبح غدا على 
ا يي ل يي لبي 
فنزلت هذه الآبة (وَيُؤْرُونَ عل أَنَِْهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِمْ خَصَاصَةٌ 0 

ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضى الله تعالى عنها_أن 
مسكيناً شأطا وأقى :ضائمة وليس :فق بيتهنا إلارغيف#فقالع 
لمولاة لهما: أعطيه إياه» فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه؟ فقالت: 
أعطيه إياه» قالت: ففعلت» قالت: فل| أمسينا أهدى لنا أهل بيت 
أو إنسان ما كان يبدى لنا شاةً وكفنهاء فدعتنى عائشة فقالت: 
"كن من هذا فهذا خير من قرصك”" فهذا من المال الرابح, 
والفعل الزاكى عند الله تعالى» يَعجّل منه ما يشاءء ولا ينتقص ذلك 
مما يدخر عنه» ومن ترك شيئاً لله لم يجد فقده. وعائشة رضي الله 
)١(‏ مسلم؟/ 211 والمنهاج ب شرح صحيح مسلم ..5١04/‏ 
0) الموطأ ”/ 45917, ومعنى شاة وكفنها: نوع من طعام العرب,. كانوا يأتون 

إن الشاة أو الخروف» إذا سلخوه غطوه كله بعجين البرء وحكفئوه ثم- 


-علقوه 4 التنور؛ فلا يخرج من ودكه شيء إلا 4 ذلك الكفن: وذلك 
من طيب الطعام عندهم . 
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تعالى عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم 
بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة, وأن من 
فعل ذلك فقد وُقِيَ شح نفسه؛ وقد أفلح فلاحاً لا خسارة 
"نر 


نو اقة 


[د] وذكر بالاسم زيداً #2 في قوله تعالى: لقلا فَصَىَ رَيِدَ مّنْهَا 
وَطَرَاَرَوَّجْنَاكَهَا؛ [الأحزاب: 0"]. 

[ه] وبعضهم بالكناية عنهم وصفتهم : 

كأبي بكر 5ه في قوله تعالى: (وَسَيجَتبّهَا الأتْقَى . الَّذِي يُؤْي مَاله 
يَتَركّى . وما لأَحَد عِنْدَهُ مِنْ ِعْمَةٍ ترَى. إلا ابِعَاء وَجْد ره الأغل. 
وَلَسَوْفَ يَرْضَى) [الليل:1-17] وكما في قوله عز وجل (وَالَذِي جَاءَ 
بِالصَّدْقٍ وَصَدَّقَّ به أَوْليِكَ هُمْ التَقُونَ» [الزمر :]» وكما في قوله 
تعالى إلا تََصْرُوهُ فَقَدْ َصَرَهُ الله إِذْ أَْرَجَهُ الَِّينَ كمَرُوا ناي اين إِذ 


2 


هُمَان الْمَارِذْ يَضُولٌ لِصَاحِبهِ لا كرَنْ إنَّ الله معنا [التوبة .]4٠:‏ 


.51/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 
 ةض-‎ 


لسل لب الحبحبة والعصحابة رضوان اله عليهم 7ب 

وكعلّ ذه وغيره من يشملهم قوله تعالى 
9وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلَ حُبّهِ كينا وَيَتِيمَاوَأَسِرًا. إِنَّاتُطْعِمُكُمْ 
لِوَجْه الله لا نُرِيدٌ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكُورً.إِنا نَحَافٌ مِنْ رَبنَايَوْمَا 
عو فَمْطَرِيرًا4 [الإإسان: .]١ ٠-+‏ 

وكصهيب #5 في قوله تعالى لوَمِنْ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ 
ابتَعْاءَ مَرْضَاة الهوَاللهرَعُوفُ بالْعبَادٍ) [البقرة: 700]. 

ساكل في جملة الممدوحين بالصفات الحسنة المهاجرون: 
(الّذِينَ أَخْرِجُوا من م وَأَمْوَاهِمْ يَتَغُونَ فَضْلًا مّنَ الله ه وَرضْوَاة 
يصون الهسو وليك هُمْ الصَاوفُون) الشدر: 8]. وهكذا 
000 َبَوَوُوا الدَارَوَالإَِانَ من قَبْلِهِمْ تبون مَنْ هَاجَرَ 


ابد يه 
ا 


و 
وََايُونفي صُدُورِِمْ حَاجة ا أوُوا يرون َل سم 


07 6س 


عو م مه 


ا صَةٌون يُوقَ شتف دوليِكَ هم امِْْصُونَ) 
[الحشر: 94]. 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


الاختيار الإللمي للصحبة: 

كا أن الدوة اضطفاء واخمار؛ فكذلك الصبحة للأنياء اضطفاء 
واختيار» وهذه حقيقة بدهية لا تحتاج إلى برهان أو استدلال» ولكن 
يستأنس في ذلك با رواه ابن أبي عاصم في السنة والحميدي عن عويم 
بن ساعدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يلِِ: (إن الله تعالى 
اختارني؛ واختارلي أصحاباً» فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً 
وأصهاراًء فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين, لا 
يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل) ”". 

وروى البزار في مسنده بسند رجاله موثوقون من حديث سعيد 
به تسيب عن سهان ل قال : قتال وول الل كك رإن الله اعتار 
أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين)”. 


)١(‏ (الحاكم) أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه النيسابوري ت0٠غه:‏ المستدرك 
على الصحيحين"؟/ 757, تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت2» ط١,‏ هد ام الطبراني 2 الأوسط١/‏ غ2 
(ابن أبي عاصم) عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ت/ا/؟"ه: السنة 
/ ا/ة )2 تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
طا١اء‏ ٠٠1١ه‏ وانظر: (ابن القيم) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي ت١0/اه:‏ إعلام الموقعين غ//7١.‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر :'رواه البزار ب مسنده بسند رجاله موثقون"» انظر : 
الإصابة ج١‏ ص ١١‏ غ١ء‏ مصدر سابق . 
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الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم 7ب تا 
أصحابه خير قلوب العباد» فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه"” . 
: ل ا 2 0ه 4 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قل الْحَمَدَ لله 
وَسَلامٌ عَلَ عباده الْذِينَ اصطفَىَ) [التمل: 4]. قال: (هم أصحاب 
محمد 20)16 . 
5 1 عر 3 مزع 826 اشر رهق مرا 
وفي قوله تعالى ليا يجا الْذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَكُونْوامَعَ 
الصَّادِقِينٌ 4 [التوية: 114]» قال غير واحدٍ من السلف: هم أصحاب 
محمد وَل قال ابن القيم: "ولا ريب أغهم أئمة الصادقين وكل صادق 
بعدهم, فبهم يأتم في صدقه" أ.ه"" . 
وقوله تعالى وَاتَعْ صِيلَ مَنْ أنَابَ إِكَ4 القمان: ]1١‏ يدل على أن 


كل واحد من الصحابة منيب إلى الله والدليل على أنهم منيبون إلى الله 


- 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم + -- 

تخالى أن الله تعمال فك هداهمءوقدقال: 
لوَمَبْدِي إِلَيِّ مَن يُنِيبٌ4 [الشورى : 1]. 
فضيلة صحبة النبي وَل والفوز برؤيته : 

ومن منحه الله تعالى هذه الصحبة الشريفة فهو أفضل ممن جاء 
بعده على الإطلاق. وذلك لوجوه: 

أولها: مشاهدة النبي يد ورؤيته. 

ثانيها: فضيلة السبق إلى الإسلام والتفقه في الدين.. 

الشها: ضبطهم الشريعة وحفظهم عن رسول الله كك 

رابعها: تبليغهم إياها إلى من بعدهم .. 

خامسها: المجرة معه أو إليه أو النصرة له .. 

سادسها: الذب عن حضرته يل . 

سابعها: أن كل فضل وخير وعلم وجهاد ومعروف عمل به في 
هذه الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أجل» ونوالهم منه أجزلء 
لأنهم سنوا سنن الخير» وفتحوا أبواب الخير ونقلوا معالم الدين 


- 


صل سالححبة والمصحابة رضوان اله عليهم ب بس سس 
-: "هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل 
وأمر استدرك به عليهم» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا"”. 

وقد قال النبي وَل: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده [ إلى يوم القيامة] من غير أن ينقص من 
أجورهم شي2)". وقال وَلُ: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه لا ينققص ذلك من أجورهم شيئاً)”. 

فهم مسهمون لجميع هذه الآمة في كل أجر يحصل لا إلى يوم 
القيامة مع ما اختصّوا به ما تقدم ذكره" . 
"صلينا المغرب مع رسول الله ود فقلنا: لو جلسنا حتى نصلٍ معه 
العشاء. فجلسناء فخرج علينا قال: ما زلتم هاهنا؟ فقلنا: يا رسول الله 
)١(‏ إعلام الموقعين, 7/6 مصدر سابق ٠.‏ 
(0) أخرجه مسلم ج؟ ص 0 ع والنسائي ب السنن الكبرى برقم خرخرة 5 5 2 

ص 255 وابن ماجة برقم ٠"‏ 07 جاص 72 د 6لا والدارمي» جا ص 

٠‏ وابن حبان ةك صحيحه ج48 - ص ١‏ له وابن خزيمة ب صحيحه جغ؛ 
بين المعكوفتين من زيادات الطبرانى © الأوسط 5854/8؛ واللالكائى أذ 
اعتقاد أهل السنة 09١/١‏ ). 1 1 
من رخص # كتابة العلم» ج١‏ » ص ١81١‏ . 1 


() انظر : تحقيق منيف الرتبة للعلائي ص 41 217 . 
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للل ب لببالحبجبة والعصحابة رضوان اله عليهم 7ل -اا- 
مجك الخراب كم قلنا نجلس حتى نصلي 
معك العشاء, قال: أحسنتم وأصبتم. ورفع رأسه إلى السماء وكان 
كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء» فقال: (النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى 
أمتي مايوعدون)” . 

فالحديث يجعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه» 
وكنسبة النجوم إلى السماء» وهذا التشبيه يجعل اهتداء الأمة بهم ما هو 
نظير اهتدائهم بنبيهم وَل ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. وأيضاً 
فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزاً من الشر وأسبابه"". 

وبين ذلك عملياً في ظهور نصرة الإسلام ما دام الناس يتأسون 
بالصحابة فعن أبي سعيد الخدري #ه قال: قال رسول الله 25: يأتي 
على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: أفيكم من صاحب 
رسول الله كل فيقولون: نعم! فيفتح لهم» ثم يأتي على الناس زمان 
)»١(‏ صحيح مسلمء باب بيان أن بقاء النبي وَلْدٌ أمان لأصحابه وبقاء أصحابه 

أمان للآأمة. ج؛؛: ص 155١‏ . 


. إعلام الموقعين 1717/4 (بتصرف)‎ )١( 


510 


المحبة والصحابة رضوان الله عليهم ب اس 
فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من 
صاحب أصحاب رسول الله يل فيقولون: نعم! فيفتح لم ثم يأتي 
على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب 
من صاحب أصحاب رسول الله ول فيقولون: نعم فيفتح لهم ". 
فحقٌّ لهم أن يُتأسَى بهم وأن يُّخَّذوا أسوة حسنة تمن جاءوا من 
بعدهم» وني رواية عند الإمام أحمد_رحمه الله تعالى - يقول ابن 
مسعود ظيه: "من كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله و فإنهم 
كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبا وأعمقها علأًء وأقلها تكلفاء وأقومها هديا 
وأحسنها حالآء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيّه يل وإقامة دينه» فاعرفوا 
لهم فضلهمء واتبعوا آثار همء فإنهم كانوا على اهدي المستقيم"". وفي 
رواية: "من كان مستناً فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة» أولئك أصحاب محمد وَل فإنهم كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها 
قلوباء وأعمقها علمأً» وأقلّها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه كَل 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم؛ وتمسكوا ب| 


لل للب الححبة والصحابة رظان الله عليهم ب -- 
استطعتم من أخلاقهم. فإنهم كانوا على الصراط 
المستقيم'”" رضي الله عنهم أجمعين . 

هذا وقد أفاض الإمام الشاطبي في كتابه "الموافققات في أصول 
الشريعة الإسلامية"”” في شرحه لآدلة السنة عند المسألة التاسعة 
حيث تحدث عن سنة الصحابة أ أنها سنة يعمل عليها ويرجع إليها. 
وأقام الآدلة على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رس وله وَل وأقوال 
الصحابة والتابعين وأئمة الفقه. ومن ذلك: 

الأول: دازام كم بوهم اوري إليها كقوله 
تعالى (كُنَتُم كَبْرَأمّةٍ أُخْرِجَث لِلنّاس) 4 [آل عمران:١١١]‏ وقوله: 
9وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَةَ وَسَطَلتَكُونُواْشّهَدَاء عَلَ النّاسِ وَيَكُونَ 
الرَّسُولُ عَلَيكُمْ شَّهِيدًا [البقرة:147]. 

ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأممء وذلك يقضي 
باستقامتهم في كل حال» وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة. 
وفي الثانية إثبات العدالة مطلقا» وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى. 


. مصدر سابق‎ 25١17 شرح الطحاوية ص‎ )١( 
. الموافقات ج؛ ص /11- 6 مصدر سابق‎ 69( 


المحبة والمحابة رضوان الله عليهم + د 

لون إن هنذا عام في الأمة» فلا يختص 
بالصحابة دون من بعدهم. لأمتنا نقول: 

أولاً: ليس كذلك؛ بناء على أنهم المخاطبون على الخصوصء ولا 
يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. 

وثانياً: على تسليم التعميم أْهم أول داخل في شمول الخطاب. 
فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول كله وهم المباشرون للوحي. 

وثالثاً: أخهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف التي وُصفوا 
بها لم يتصف بها على الكمال إلا هم. فمطابقة الوصف للاتصاف 
شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. 

وأيضاً فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدّلوا الصحابة على 
الإطلاق والعموم» فأخذوا عنهم رواية ودراية. 

والثاني: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم» وأن ستتهم في 
طلب الاتباع كسنة النبي يي كقوله: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواج-ذ)”. 


. ١6 /١ةجام ابن‎ 


4 


- ]- 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


والثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند 
ترجيح الأقاويل» فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاً 
وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلء وبعضهم يعد قول الصحابة 
على الإطلاق حجة ودليلاً. ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من 
النينة: 

وأيضاً فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم با لا بد 
من ذكر بعضه: 

عن سعيد بن جبير التابعي الجليل أنه قال: "مالم يعرفه البدريون 
فليس الدين". 

ل ا 
-قال: "إنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علا وأقلها تكلفاًء 
قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه يل فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم, فإنهم 


"١ ل‎ 
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الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 

وعن حذيفة بن اليهان 5ه أنه كان يقول: 
اتبعتموه لقد سبقتم سبقاً بعيداً لعن توكفميوه يمينا وقدالا لقند 
ضللتم ضلالاً بعيداً". 
محمد وَل فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علا وأقلها 
تكلفاء وأقومها هدياًء وأحسنها حالآء قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم, فإنهم كانوا 
على الهدي المستقيم"” . 

وقال علي ذَيْه: "'إياكم والاستنان بالرجال. ثم قال: فإن كنتم لا 

ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز قال: "سن رسول الله كَل 
وولاة الم ويه الأ دن سصردق كنات الله» واستكال 


لطاعة الله» وقوة على دين الله من عمل مها مهتد.» ومن استنصر بها 


0 - 7 وقد وردت هذه الرواية عن ابن مسعود » ص‎ )١( 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه 


لع 


0 


اله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً". 

وفي رواية بعد قوله: "وقوة على دين الله": "ليس لأحد تغييرها 
ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي خالفهاء من اهتدى بها مهتد"”". وكان 
بيناه وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا". 

وعن ابن مسعود #5 نحوه فقال: "اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد 
0 "3 

الرابع: ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم. 
وأن من أحبهم فقد أحب النبي يل ومن أبغضهم فقد أبغض النبي 

وبعد: فالصحابة هم حملة القرآن» وسادة الآمة» وأشرافها الذين 
خلد القرآن ذكرهم...صحبوا النبي يك وتأدبوا به» فزكاهم حتى 


)١(‏ نقل كلام عمر بن عبد العزيزء وترديد مالك له الإمام ابن القيم 4 حاشيته 
عل ستئن أبى داود؟7١/‏ 6 دار الحتب العلمية, بيروت » ط؟)» 
6غ١ه-‏ 6ام. 


ع 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


صاروا هذه الصحبة في نعيم متصل» ونصروه 5 
بأموالهم وأنفسهم...وكانوا يجتمعون حوله في كل صلاة» وكل يومء 
ومن بعد مقره عن المسجد النبوي أرسل بمن يأتيه بخبر الوحي من 
#إميم التبن نشروا الاسام ومتكوابه بين الناس #[الذين 
يُتلْعُونَ رسَالَاتٍ اللهوَيَفْسَوَْه وَلَايَحْسَوْنَ أَحَدًا إلا له6 
[الأحزاب: 4]» ويجاهدون في سبيل الله» ويفتحون الأمصار 
لإعلاء كلمة الله... 
*** كان منهم الخلفاء الراشدون الذين بلغوا الرشد بإيمانهم» 
وعلمهم. وعملهم. وتقواهم. وجهادهم, وصبرهم. 
وشكرهم... 
٠‏ وكان منهم العشرة المبشرون بالجنة» بسبقهم» وجهادهم؛ 
وإخلاصهم, وطول الصحبة... 


ركفن من عوالي المدينة د.وكنا ابجاري. ‏ الخرول على ربيول الله 24 يتزل 
يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل 


- 


ني 
يا 


ني 
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يا 


ني 
يا 


الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
وكان منهم أهل كان الحجلد: 
انتصروا لله فنصرهم. على قلتهم وضعفهم... 
ثم كان منهم أهل بيعة الرضوان أهل الثبات على الحق. 
والرسوخ فيه. 
إنهم الناذج المحتذاة في صوم المواجرء ومكابدة الليل؛ 
وجهاد النفسء واقتحام الأخطار. ومواجهة الشدائد #لَقَدُ 


2 ع كه * - 2 هدر رارع ل 2 بره رو وي 
كَانَ لكم ني رَسُولٍ الله أَسْوَة حَسَنَة لمن كَانَ ير جو الله وَاليَومَ 


م ل 220 رم 2 8 و 2 0 59 
الآخرَ وَذَكْرَ الله كثِيراً وََا رَأَى المؤْمِنونَ الأخرّاب قَالوا مَذَا مَا 
بوسضى ارال ع لق مل سام .لامر ود “لو عار )سير ه َ 7 
ا فى -ه زه ا اعد ع سوس 00 ٠‏ 
وََسْلِيمَ من المؤْمِِينَ رِجَالَ صَدَّقَوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيّْهِ فَمِنْهُم 
341 2 ع و :5 34 ا أآ- 5 )يه 1 
من قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم من يَسَظِرٌوَمَابَدَلواتَبدِيلا؛ 
[الأحزاب:١78-7].‏ إنهم فقهاء الأمة ومعلموها . 

إنهم الذين استقر في قلويهم الإيوان واليقين والتوكل . 


إنهم نتاج التربية النبوية . 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم سس سد 


تعالى في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن 
بسنتهم حق القيام جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك؛ فقد كان 
المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله» ببركة اتباعه لمن أثنى 
لله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم. (رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَوَصو 0 لَيِكَ حِرْتُ الله ألا إن حِرْبَ الْهَهُمُ المفْلحُونَ4 [المجادلة: 
5 ]. 
تحقيق عدالة الصحابة: 

]١[‏ وقد وردت أحاديث عظيمة بشأن الصحابة رضوان الله 
عليهم تقرر عدالتهم» وتقطع بهاء وتؤكدهاء ومن ذلك: 

حديث أب موسى الأشعري عن النبي وه قال: (النجوم أمنة 
للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعد, وأنا أمنة لأصحابيء 
فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُوعدونء. وأصحابي أمنة لأمتيء فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون)". 


لأصحابه: ج؛ ص اكقل“ف حديث رقم /ا 5١‏ وأحمد 2 مسنده» ج ص 
1 


ع - 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم + ب -- 
وما أحسن ما استدل به الإمام ابن حبان البستي 
على عدالة الصحابة وفضلهم من قوله تعالى: (آلا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب)". 
ووجه الدلالة أنه من "أعظم الدليل على أن الصحابة كلهم 
عدول ليس فيهم مجروح ولااضعيف إذ لو كان فيهم مجروح أو 
ضعيفء أو كان فيهم أحد غير عدل؛ لاستثني في قوله ول وقال: (ألا 
ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب»» فلم| أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ 
من بعدهم, دل ذلك على أنهم كلهم عدولء وكفى بمن عدّله رسول 
الله ولي شر فا"”. 


)١(‏ أخرجه البخاري # كتاب العلم باب قول النبي 5ُ: (رب مبلغ أوعى من 
سامع ) ج١‏ ص 2,327 ”207 حديث رقم لال وه١ق3ء‏ وك الحج باب الخطبة 
أيام منى2» ج١‏ ص 2172١‏ حديث ,١104‏ وأخرجه مسلم 4 كتاب الحج 
نا لحرن مك صيوفاة ج7”؛: ص 1/17 حديث رقم 441» والترمذي 2 
كتاب الحج باب ما جاء 4 حرمة مكة: ج57 6 ص "لاا حديث رقم 
4, والنسائي # المناسك باب تحريم القتال فيه ج40 ص ٠١0‏ حديث رقم 
غ817 وابن ماجة 4 المقدمة باب من بلغ علما ج١‏ ص 780 حديث رقم ؟37”. 

(؟) صحيح ابن حبان» ج١‏ ص 157 . 


و 


الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


ولأجل هذه العدالة فإن من آمن به ثم ارتد ولم 
يعد إلى الإسلام فليس بصحاب اتفاقاً كعبيد الله بن جحش» ومقيس 
بن صبابة» وا بن الأخطل"” . 


حديث أبي سعيد الخدري ذَيه قال : " كان بين خالد بن الوليد 
ويين عبد الرحمن بن عوف شيء,؛ فسبّه خالد» فقال رسول الله 5: 
(لأثنتوا العدا من أضهاي» فإن احدك لو افق مكل ألحد ذهياما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)”". 
من الدلالات البيّنة لهذا الحديث: 


يدل هذا الحديث على عظيم فضل الصحابة جميعاً؛ إذ مع ثبوت 
شرف الصحبة لخالد وامتيازه بصفة "سيف النه'""صى لكن ابن عوف 


)١(‏ وانظر: (السخاوي): فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي 7/ 99: مرجع 
000 

0) أخرجه مسلم ب كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة كد 
حديث رقم ا ع 0-2 لاك تل والبخاري + صحيحه كتاب :قضائل 
وأبوداوذ 2 كتان ا 78 اموي ينا ]سحا ب وقول ل 
5؛ حديث رقم /410» والترمذي 2# المناقب ج0 ص ”167 حديث رقم 5811. 

زحرة انظر تسميته بذلك على لسان النبى كَل البخارى» غ/ ”7م66 .١‏ 


- 


المحبة والمحابة رضوان الله عليهم ب سس 
يسبقه في الفضل وشرف الصحية. وإذا 
شمل النهي واحداً منهم فهو يعم من بعدهم بالضرورة» ومن باب 
ولي 
وإذا كان ابن عوف 4# قد نال شرف الصحبة الخاصة بسبقه 
وفضائله وجهاده وكونه أحد العشرة المبشرين بالجنة فالخلفاء 
الراشدون يشاركونه ويسبقونه. ولحذا يجب على كل مسلم أن ييتدي 
بالحدي النبوي نحو عامة الناس فضلاً عن خاصتهم (من كان يؤمن 
الله واليوم والآخر فليقل خيراً أو ليصمت)"» (اَلْيَحُدَّرِ الَّذِينَ 
حَالِفُونَ عَنْ مرو أن تُصِبَهُمْ فِثنَة أو يُصِبَهُْ عَذّابٌ أَلِيخ4 [النور: 51]. 
وإذا كان رسول الله يلم يقبل من بعض أصحابه انتقاصاً لأهل 
السبق فهو بالضرورة لا يرضى لأحد من المتأخرين تطاولهم على أحد 
صحابته» فكيف لو كان أحد الخلفاء الراشدين أو العشرة المبشرين 
بالجنة؟ !» وقد قدر الله تعالى أن يجمع بين رسول الله كيد وخلفائه 


الأربعة الراشدين على الحب في الله» والإخاء فيه» وصدق الصحبة» 


)0( اليخارى» ح/١غ””,‏ مسلم» ا/ 16 . 


قل - 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم + ب -- 
ثمالمصاهرةالشريفة. فرسول الله 7# متزوج من 
أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديقء وأبو بكر هو الذي قال فيه 
رسول الله و: (لو كنت متيخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه 
أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا)”". 

ورسول الله يك متزوجٌ من أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
الفاروق» وعمر هو الذي قال فيه رسول الله وة: (قد كان يكون في 
الأمم قبلكم محدثون, فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن 
الخطاب منهم)”" ومعنى قوله: (محدثون) أي ملهمون. 

وأما أمير المؤمنين عثهان بن عفان فهو ذو النورين زوج رقية ثم 
أم كلثوم بنتي رسول الله يد وعثمان هو الذي قال فيه رسول الله كك - 
وقد جاء إلى النبي وَل بألف دينار حين جهز جيش العسرة ففرغها 
عثان في حجر النبي يل فجعل النبي وله يقلبها -ويقول: (ما 


ضرَّعثمان ما عمل بعد هذا اليوم) قالها مراراً". 


)0 كما بك البخاري» كرات ومسلم» » غ/ ههم١ا‏ عن عبد اللّه بن مسعود 5 
)١(‏ كما يك البخاري: 7/ 17174, ومسلم»: 4/ 1814 عن عائشة . 
(9) كما يذ الحاكم؟/ :٠٠١‏ الترمذي5/ 777 عن عبد الرحمن بن سمرة . 


- 


الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
وأما أمير المؤمنين علي فهو زوج بنت رسول 
الله يد فاطمة أم الحسنين سبطي رسول الله يِه اللذين قال فيهم| 
رسول الله يلِِ: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ...)"» وقال 
فيه وَلِ: (هما ريحانتاي من الدنيا)””وعلي قال له رسول الله وَةِ: (أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى)". 
وما أعظمها شهادة في فضل هؤلاء الصحابة الذين سماهم 
باسمهم رسول الله وه وذكر ما عُرفُوا به من فضائل كما في حديثه كة: 
(أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم 
حياءً عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤهم أبي بن 
كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت» وإن لكل أمة أميناًء وإن أمين هذه 


الأمة أبو عبيدة بن الجراح)" . 


. 505 والترمذى0ة/‎ »4١7 /١0 كما #4 ابن حبان»‎ )١( 

ه64 كبري البغاري 9/ ١٠7١71‏ , عن عبد لكي يرم 

2 رواه الضياء 3 المختارة1 / كك ابن اح ا/ إقاف © والترمذيه / 11 
وصحكة وهو صحيح 0 الصغير رقم" 2,4٠‏ 0 محقق 
الألسنة للزرقاني ص؛ 2:0 من متشورات مكحتب التربية ا لدول 
الخليج, » 3 ١٠:١اه-‏ المكام. 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


[ب] ولذلك قال العلماء بعدالتهم كلهمء 
والذين لم يقولوا بذلك هم من شذٌ من أصحاب الأهواء والبدع . 
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه 0 

لصحابة" في الفصل الثالث : " اتفق أهل السئة على أن الجميع -أي 
منالصحابة سلوادر كاك ولس كل ييه 
المتذعة" اه ". 

[ج] وعقد الخطيب البغدادي في كتابه " الكفاية " فصلاً نفيساً 
في ذلك فقال: "والأخبار في هذا المعنى تتسع» وكلها مطابقة لما ورد في 
نص القرآن» وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة» والقطع على 
تعديلهم ونزاهتهم, فلا يحتاج أحد منهم -مع تعديل الله لهم وهو 
المطلع على بواطنهم ‏ إلى تعديل أحد من الخلق له. فهم على هذه 
الصفة إلا أن ثْ يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلأقصد المعصية» 
والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط العدالة» وقد برأهم الله من 
ذلكء ورفع أقدارهم عنده”, على أنه لولم يرد من الله عز وجل 


() الإصابة 4 تمييز الصحابة» مصدر سابق 2 ج١1‏ 2 ص 2٠‏ 
0) كما يدل على ذلك ما سبق من الآيات والأحاديث المتقدمة . 


- قل - 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


ورسوله فيهم شيء نما ذكرناه ؛ لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها من المجرة: والجهاد. والنصرة» وبذل المهج 
والآموال والمناصحة في الدين» وقوة الإيهان واليقين» والقطع على 
عدالتهم, والاعتقاد لنزاهتهم, وأنهم أفضل من جميع اللعدد له 
والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين» هذا مذهب كافة 
العلماء”" ومن يعتدٌ بقوله من الفقهاء "' اها". 

وليس يعني عدالتهم أنهم معصومون عن الخطأء لكنهم سلموا 
من الفسوق والكذب على الله تعالى ورسوله يَي» ومن وقع منهم في 
الخطأ وسعته رحمة الله ومغفرته وتوبته عليهم . 

[د] وقال ‏ رحمه الله تعالى في موضع آخر: "كل حديث اتصل 
إسناده بين من رواه وبين النبي يلم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت 
عدالة رجاله. ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى 


)١(‏ هكذا وردت العبارة 4 المصدر المنقول منه؛ والمشهور لغة أن يقال مذهب 
العلماء كافة. 

(0) (الخطيب البغدادي) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ت577ه: الكفاية 2 
علم الرواية ص 538: بنحوه مختصرا ابن حجر # الإصابة» ج١‏ ص ٠١‏ . 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


رسول الله هي لأن عدالة الصحابة ثايتّة معلومة 
بتعديل الله حم وإخباره عن طهارتهم» واختياره لحم في نص 
القرآن"”. 

[ه] وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى -: "للصحابة بأسرهم 
خصيصة. وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم» بل ذلك مفروغ منه 
لكومهم_على الإطلاق_معدّلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من 
يعتدٌ به في الإجماع من الأمة.. .. ثم لأن الأمة مجمعة على تعديل جميع 
الصحابة» ومن لابس الفتن منهم» وذلك بإجماع العلماء الذين يعتد 
بهم في الإجماع» إحساناً للظنّ بهم؛ ونظراً إلى ماتمهد لهم في المآثر 
وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة» 
والله أعلم" أ.ه”. 

لو ] وقال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: 'فهم خير القرون» 


وخير أمة أخرجت للناسء ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل 


- تق - 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


وثناء رسول الله ولي ولا أعدل تمن ارتضاه الله 
لصحبة نبيه يل ونصرته» ولا تزكية أفضل من ذلكء ولا تعديل أكمل 
منها" اه”". 

وقال في موضع آخر وهو يتحدث عن الصحابة أيضاً: "كفينا 
البحث عن أحواهم, لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة 
والجباعة على أنهم كلهم عدول..."”. 

[ز] وقال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى -: "'الصحابة كلهم 
من أهل الحنة قطعاًء قال الله تعالى إلا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنْقَقَ مِنْ قبل 
المح وَكَائَلَ لِك أَعظَمْمرَجَةَ ِنْ لين فوا يمد وكَاُوا كلا 
وَعَدَ الله اخسْتَّى» وقال تعالى (إِنَّالَّذِينَ سَبَقَّتْ هُمْ مِنَّا الُْسْتَى 
َولَيِكَ عَنَْا مبْعَدُونَ) الأناء: .6٠١١‏ فثبت أن جميعهم من أهل الجنة» 
وأنه لايدخل أحدٌ منهم النار"". 


)١(‏ (ابن عبد البر) يوسف بن عبد اللّه بن محمد ت475ه: الاستيعاب 4 معرفة 
الأصحاب ج١‏ ص ”» تحقيق علي محمد البجاويء؛ دار الجيل» بيروت» 
طا- ؟(ؤ5١اه.‏ 

(0) المصدر السابق» ج١‏ ص 5 . 

(؟) الصواعق المحرقة» ص 5١18‏ . 
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ته - 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم سس سد 
[ح]وقال النووي- رمه اله تع لى م 


|" 


لصحابة كلهم عدول من لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعتدٌ به" 
للق 

[ط] ويقول إمام الحرمين الجويني معللاً السبب الذي انعقد 
لأجله الإجماع على عدالة الصحابة : ولعل السبب الذي أتاح الله 
الإجماع لأجله ؛ أن الصحابة هم نقلة الشريعة» ولو ثبت توقف في 
رواياتهم لانحصرت الشريعة على عصره 5 ولما استرسلت سائر 
الأعصار"7©. 

[ي] وقد قرر الإمام الحافظ ابن كثبر أن الصحابة كلهم عدول 
عند أهل السنة والجماعة» وأنه لم يخالف ني ذلك إلا أهل الأهواء 
والتحزّْبٍ الذميم؛ ذلك أن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه العزيز» 
ونطقث السنة النبوية بالمدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم. ولما بذلوه 
من الأموال والأرواح بين يَدَيّ رسول الله يِه رغبة فيا عند الله من 
(١)'التقريب‏ والشعينة حن 45 | 
(0) (الجويني) أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف: البرهان 2 أصول 


الفقه ج١1‏ ص١1‏ تحقيق د. عيد العظيم محمود الديب» دار الوفاء» مصر» 
ط؛.؛ 8١ؤغ١اه.‏ 
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لل ل ب الححبة والصحابة رظان الله عليهم ب -- 
الثواب الجزيل» والججزاء الجميلء ولماعُلم من 
امتثالهم من أوامره بعدّه يِه وفتحهم الأقاليم والآفاق» وتبليغهم عنه 
د الكتاب والسنة» وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة» ومواظبتهم على 
الصلوات والزكوات وأنواع القربات» في سائر الأحيان والأوقات. 
مع الشجاعة والبراعة» والكرم والإيثار. والأخلاق الجميلة التي لم 
تكن في أمة من الأمم المتقدّمة» ولا يكون أحد بعده مثلهم في ذلك. 
فرضي الله عنهم أجمعين'". 

[ك] نقل الزركشي عن بعض أهل العلم أنه قال : "وليس المراد 
بعدالتهم ثبوت العصمة لحم وإنا المراد قبول رواياتهم من غير تكلفي 
عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن يثبت يثبت عليه ارتكاب قادح ولم 
يثبت ذلك والحمد لله فنحن على استصحاب ماكانوا عليه في زمن 
رسول الله حتى يثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السيرة 
فإنه لايصح وإن صم فله تأويل صحيح"”. 

)١(‏ انظر : الباعث الحثيث» شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير, 
تحقيق أحمد شاكرء ط دار الفكر للطباعة والنشرء 1٠”‏ ١ه‏ 9/7ام2 
بيروت ‏ لبنان ص78١.‏ 


إفة (الزركشي) بدر الدين محمد بن بهادر بن عيد اللّه الشافعي : البحر المحيط 
2 أصول الفقه ت 55/اه وزذارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت: 


10ت 


المحبة والصحابة رضوان اله عليهم سس 
[لا ويقلول صاحب: "العقيلة 


الطحاوية": "ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرّط في حب أحد 
منهم» ولا نتبراً من أحد منهم. ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير 
يذكرهم, ولا نذكرهم إلأبخير» وحبهم دين وإيوان وإحسان» 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان" اها". 

[م] وقد ظهر فضلهم في جمع القرآن حفظاًء وتدينآه وعملاً به. 
ونقلاً له» وتبليغاً لمن بعدهم به حرفاً حرفا وكانوا حملة العلم العدول 
عق :وسول الله كك يفون عن ريق الخال واعحال المطليق: 
وتأويل الجاهلين» وأقاموا المنهاج النبوي في الخلافة الراشدة» 
وجاهدواء وانتقلوا في الأمصار مبلغين. 
تحقيق المقال في نفي صفة الفسق عن صحابي جليل: 

أما ما نُسِبَ إلى الوليد بن عقبة 5ه من أن موقفه من بني 
المصطلق كان سبباً لنزول قوله تعالى (إيا يجا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ 

قام بتحريره د. عمر سليمان الأشقر وراجعه د. عبد الستار أبو غدة و د. 

محمد سليمان الأشقرء ط١‏ 1:9 اه- 1588م جص حر 


إدلق (ابن أبي العز الحنفي): : شرح الطحاوية ص17 2غ)» تحقيق أحمد محمد 
شاكر: محتبة التراث»: القاهرة 5 


- 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم ا 
بابل حا يوا أن تَصِيِبُوا قَوْمَابِجَهَالَةٍ 
نص ََضْبِحُوا عَلَ ما فعَلتُم نَادِمِينَ4 [الحجرات :1 فإن الحديث المشار إليه ل 
يكن سبباً في نزول الآية ؛ إذ أن الوليد لم يزد على كونه توهم فأخطأ في 
تقديره وظنه أن بنى المصطلق خرجوالملاقاته وقتاله فأخبر بذلك.. 
وذلك لا يسمى فسقاً في لغة القرآن الكريم. ولذلك فلعله يكون 
مناسباً للمقام أن تكون هذه الدراسة اللغوية المعجمية لمادة (فسق) مع 
ذكر الأمثلة عليها من القرآن الكريم: الفاء والسين والقاف كلمة 
واحدة» وهى ي الفسق وهو الخروج عن الطاعة» تقول العرب فسقت 
اللاطاصه فقررعا إذاعحيتك 
فسقاً : اتسع فيها ولم يضيقها على نفسه » وفسق فلان ماله: إذا أهلكه 
وأنفقه . ومنه يمكن إخراج معنى المادة الذي أكسبه إيّاها الإسلام » 
وجاء الشرع بأن الفسق: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى » 


عيد السلام محمد هارون » ط ١‏ الرياض 0 ط١5:‏ اه -1951ام » مادة 
(فسق) . 
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المحبة والمحابة رضوان الله عليهم + د 
وعدت الكلمة من الألفاظ الإسلامية التي 
نقلت عن موضعها إلى موضع آخر بزيادات زيدت وشرائع شرعت 
وشرائط شرطتء وهو مثل من التطور اللغوي لدلالة الكلمات؛ 
والمصدر الفسق , والفسوق. 

وبهذا المعنى الإسلامي للفسق استعمل في القرآن مقابلاً للإيهان» 
كفراً: (وَمَايَكْفْرٌ يها إلا القَايقُونَ) لبقرة: 4104 ونفاقاً: (إِنَّ امَافِقِينَ 
هُمُ المَاسقُونَ) [التوبة:30]» وفتلولا: (فَمنْهُم مُهْتَدِ وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ 
فَاسِقُونَ4 الحديد:1]» وعلى أنواع من العصيان . ويهذا كان الفسق 
أعمّ من الكفر. 

وقد ورد منه المصدرانء والماضي والمضارع , والوصف متنفرداً 
وجمعاً في مواضع عدة في القرآن الكريه". 

وقد أحسن الإمام الرازي في تفسيره الكبير فقدم تفسيراً واضحاً 
لهذه الآية نفى فيه عن الصحابي #5 صفة الفسق» حيث قال: [وهذا 


جيد إن قالوا بأن الآية نزلت في ذلك الوقت » وأما إن قالوا بأنها نزلت 


دلق مجمع اللغة العربية :معجم ألفاظ القرآن الكريم 2 ط دار الشروق د لك 
- - 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم + ب -- 
لذلك مقتصرأعليه ومتعدياً إلى غيره فلاء بل 
تقول هوه لعاماً ليان اتيت »> وترك الأغناد إل ققول الفاشق» 
ويدل على ضعف قول من يقول: إها نزلت لكذاء أن الله تعالى لم يقل 
إني أنزلتها لكذا» والنبي وَل لم ينقل عنه أنه بين أن الآية وردت لبيان 
ذلك فحسب » غاية ما في الباب أنها نزلت في ذلك الوقت» وهو مثل 
التاريخ لنزول الآبة» ونحن نصدق ذلكء ويتأكد ما ذكرنا إطلاق لفظ 
الفاسق على الوليد شيء بعيد”"» لأنه توهم وظن فأخطأء والمخطئ لا 
يسمى فاسقاًء وكيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج من 
به الأدان لعز له تال و للهلا يودي الْقَوْمَالقَاقِينَ4 [النافقون: *]» 
وقوله هال تسق نر رَيه) الكيف: ٠ه]ء‏ وقوله تعالى لوَأَنَا 
الَّذِينَ و َسَقُوا كَمَأْوَاهُمْ ار كنا ََادُوا أن يخْرجُوا ينها أعِيدُوا فِيهَا4 


[السجدة: ]٠١‏ إلى غير ذلك ]". 


)١(‏ لعل الصواب خ العبارة:ويتأكد بما ذكرنا أنّ إطلاق لفظ الفاسق على 
الوليد شيء بعيد. 

(0) الإمام الرازي: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي 
التميمى البكرى الرازى الشافعى ( 044- 4١5ه):‏ التفسير الكبير 
ويسمى: مفاتيح الغيب » المجلد ١5‏ , ج لا » ص"١٠‏ 
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المحبة والصحابة رضوان الله عليهم اا د 
وأهل الفقه في الدين من العلماء الأثبات يرون 
أنه: ليس في الآية ما يقتتضيى وصف الوليد بن عقبة #ه بالفاسق 
تصريحاً ولا تلويحاً. وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظنّ » وليس في 
الروايات ما يقتضي أنه تعمّد الكذب. 
يقول الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه القيِّم "العواصم من 
القواصم" : "وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله سماه فاسقاً 
في قوله ل(يَا يما الَِّينَ آمنُوا إن جَاءكُمْ فَاسقٌ بيب تينو أن مُصِيبُوا 
قَوْمَا بِجَهَالَةِ4 [الحجرات: 7] فإنها -في قولحم - نزلت فيه أرسله النبي 
الي رتم ارتدواء فأرسل رسول الله كل 
إليهم خالد بن الوليد فتة فتتبِّتَ في أمرهم فين بطلان قوله". 
ويقول الأستاذ محب الدين الخطيب في تحقيقه لكتاب 
"العواصم من القواصم": كنت فيما مضى أعجب كيف تكون هذه 
الآية نزلت في الوليد بن عقبة» ويسميه الله فاسقاًء ثم تبقى له في 
نفس خليفتي رسول الله يل أبي بكر وعمر المكانة التي سجلها له 


)0( العواصم من القواصم 2 تحقيق الصحاية يعد وقاة النبي 5 للامام 
القاضى أبو بكر بن عربى (1457/4- 045 ه))2 حققه وعلق على حواشيه 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


التاريخ »إن هذا التناقض بين ثقة أبي بكر 
وعمر بالوليد بن عقبة » وبين ما كان ينبغي أن يعامل به لو كان الله 
سماه فاسقاً- حملني على الشك في أن تكون الآية نزلت فيه , لا 
استبعاداً لوقوع أمر من الوليد يُعدّ به فاسقاً » ولكن استبعاداً لأن 
يكون الموصومٌ بالفسق في صريح القرآن محل الثقة من رجلين لا 
نعرف في أولياء الله عز وجل بعد رسول الله يي من هو أقرب إلى الله 
منهم| . وبعد أن ساورني هذا الشك أعدت النظر في الأخبار التي 
وردت عن سبب نزول الآبة (إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بتي فلما عكفت 
على دراستهاء وجدتها موقوفة على مجاهد, أو قتادة ‏ أو ابن أبي ليل 
أو يزيد بن رومان, ولم يذكر أحد منهم أسماء رواة هذه الأخبار في 
مدة مائة سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن الحادث. وهذه المائة 
من السنين حافلة بالرواة من مشارب مختلفة» وإن الذين لهم هوى 
في تسوئ سمعة مثل الوليد ومن هم أعظم مقاماً من الوليد قد 
ملأوا الدنيا أخباراً مريبة ليس ا قيمة علمية. وما دام رواة تدك 


الأخبار في سبب نزول الآية مجهولين من علماء اجرح والتعديل 


ع 


لل سل لبالححبة والعصحابة رضوان اله عليهه + ب -ا اس 
بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم. وعلماء 
اجرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتى ولا أسماءهم » فمن 
غير الجائز شرعاً وتاريخاً الحكم بصحة هذه الأخبار المنتقطعة التي 
لا نسب لا وترتيب الأحكام عليها. 

ويمضي الأستاذ محب الدين الخطيب في بيانه فيقول: "فكل هذه 
الأخبار من أوهما إلى آخرها لا يجوز أن يؤخذ بها مجاهد كان موضع 
ثقة أبي بكر وعمرء وقام بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة 
إن شاء الله تعالى. أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي حدثت 
فيه لبني المصطلق ا حادثة التي نزلت فيها الآية كان الوليد صغير 

ويختم بيانه القوي بقوله: "اذا تقر تعدترك أن جميع الأخبار 
الواردة بشأن الوليد بن عقبة في سبب نزول آبة إإن جََاءكُمْ فَايِقٌّ 
...4 لا يجوز علمياً أن يبنى عليها حكم شرعي أو تاريخي » وإذا 


2 


أضفت إلى ذلك حديث مسند الإمام أحمد عن سن الوليد في سنة 
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المحبة والصحابة رضوان الله عليهم اا د 
الفتح» يتين لك بعد ذلك حكمة استعمال أبي بكر 
وعمر للوليد وثقته| به واعتع|دهما عليه مع أنه كان لا يزال في صدر 
شبايه "30 

ومع ما يثبت للوليد ذه من هذه المآثر كلها فقد استطاع الخصوم 
السياسيون والمذهبيون أن يشوشوا عليه با سوّدوا من صحائف 
وساقوا من روايات» وفي تأكيد الحقيقة في ذلك نقرأ أيضاً لمحقق 
كتاب "العواصم من القواصم": أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح 
العادل المظلوم (الذي كان منه لآمته كل ما استطاعه من عمل طيب؛. 
ثم رأى بعينه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم . 
فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة منقطعة عن صخب المجتمع 
» وهي تبعد خمسة عشر ميلا عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي 
كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام في خلافة عمر 4ه فقد آن 
لدسائس الكذابين فيه أن يتكشف عنها عوارها. ولا يضير هذا 


الرجل أن يتأخر انكشاف الحق فيه ثلاثة عشر قرناء فإن الحق قديم 


)١(‏ المصدر السابق »» حاشية المحققء ص ؟ 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


ولاايؤثر في قدمسه احتجابه. أراد الوليد بن 
عقبة-منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان ذه أن يكون الحاكم المثالي 
في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس » كم| كان المحارب المثالي في 
جهاده وقيامه للإسلام ب| يليق بالذائدين عن دعوته » الحاملين لرايته» 
الناشرين لرسالته. وقد لبث في إمارته على الكوفة مس سنوات 
وداره_إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة- ليس لا باب يحول بينه وبين 
الناس ممن يعرف أو لا يعرف» فكان يغشاها كل من شاء » متى شاء » 
من ليل أو نبار. ولم يكن بالوليد حاجة لأن يستتر عن الناسس. وكان 
ينبغي أن يكون الناس كلهم محبيين لأميرهم الطيب لأنه أقام لغربائهم 
دور ضيافة » وأدخل على الناس خيراً حتى جعل يقسم المال... » ورد 
على كل ملوك من فضول الأموال في كل شهر ما يتسعون به من غير 
أن ينقص مواليهم من أرزاقهم. وبالفعل كانت جماهير الشعب متعلقة 


بحب هذا الأمير المثالِ طول مدة حكمه. إلا أن فريقاً من الأشرار 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم ب -- 
وأهل الفساد أصاب بنيهم سوط الشريعة 
بالعقاب على يد الوليد» فوقفوا حياتهم على ترصد الأذى له"”. 

أما عن اتهبامه بشرب الخمر فإن خصومه استطاعوا تلفيق هذه 
التهمة عليه وزادوا عليها أنه صلى بهم محموراً وأراد أن يزيد لمم في 
الصلاة » وجيء بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان ظيه وأخبره خبره » 
فقال عثان ذينه: (نقيم الحدود . ويبوء شاهد الزور بالنار). 

هذه قصة اتهام الوليد بالخمرى) في حوادث سنة ١‏ من "تاريخ 
الطبري". وليس فيها -على تعدد مصادرها القديمة ‏ شيء غير ذلك. 
وعناصر الخبر عند الطبري أن الشهود على الوليد اثنان من الموتورين 
الذين تعددت شواهد غلهم عليه » ولم يرد في الشهادة ذكر الصلاة من 
أصلها فضلاً عن أن تكون اثتتين أو أربع. وزيادة ذكر الصلاة هي 
الآخرى أمرها عجيب. فشهد عليه رجلان أحدهما أنه شرب الخمر» 
وشهد آخر أنه رأه يتقياً. فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح 


ركعتين وقال أزيدكم » بل شهد أحدهم بأنه شرب الخمر وشهد 


المحبة والصحابة رضوان الله عليهمه اا د 
الأخر بأنه تقيأ . أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة 
أزيدكم فهي من كلام (من لم يكن من الشهود أصلا)» ولا كان في 
الكوفة في وقت الحادث المزعوم » ثم أنه لم يسند هذا العنصر من 
عناصر الاتهام إلى إنسان معروف. 

وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا بين يدي عمان 5ه م 
يدعوا حكاية الصلاة مع أنهم لم يكونوا تمن ياف الله واليوم 
الآخرء والآن أقولما لوجه الله صريحة مدوية: إن الوليد لو كان من 
رجال التاريخ الأوربي كالقديس لويس الذي أسرناه في دار ابن 
لقهان بالمنصورة لعدوه قديساً لأن لويس التاسع لم يحسن لفرنسا 
كإحسان الوليد بن عقبة إلى أمته ولم يفتح للنصرانية كفتح الوليد 
للإسلام والعجب لآمة تسيء إلى أبطالهها وتشوه جمال تاريخها 
وتهدم أمجادها ى) يفعل الأشرار منا ثم ينتتشر كيد الأشرار حتى 
يظن الأخيار أنه هو الحق)". 
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الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 

وجزى الله تعاللى خير جزائه الأوفى محقق كتاب: 
"العواصم من القواصم" على جهده العلمي الموضوعي القيّم في بيان 
شرف الصحابة ‏ #د وذكر فضائلهم وتحقيق عدالتهم وتبرئتهم نما 
َقَوّلهِ عليهم المعتدون » وعند الله تجتمع الخصوم؛ وصدق الله العظيم» 
إذيقول (وَوْضِعَ الكِتَابُ قَتَرَى ا 
َاوَيْلَعََامَالٍ هذا الكِتَابٍ لَاجَُاوِرُ صَغِرَةوَلَا برلا أخصًا 
وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِرًا وَلَايَظَلِم رَيّكَ أَحَدَا [الكيف:؛]. 

ومع ما تقرر من أن عدالة الصحابة 2: تعني تأكيد أنهم صادقون 
فيه| يحدثون عن النبي يَِةْ وأن ذلك لا يعني إدعاء العصمة لهم. وعلى 
تقدير صدور خطأ أو ذنب عنهم فالتوبة تسعهم والاستغفار. 

وأحسن الإمام أبو بكر بن العربي إذ يقول في سياق حديثه عن 
عدالة الصحابة ونفي صفة الفسق عنهم: "وليست الذنوب مسقطة 
للعدالة إذا وقعت منها التوبة"". 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


وفحن احامكية محاضب: اليد 
والتنوير" ني نفي صفة الفسق عن الصحابي» واحتج لرأيه بحسن 
الاستدلال» ورأى أنه لو كان الوليد فاسقاً لما ترك النبي وَل تعنيفه 
واستتابته» ى| كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك الهيئة مثار 
ظنه حقاًء إذلم يكن المعروف خروج القبائل لتلقى السعاة» وربها كان 
عملهم هذا حيلة من كبرائهم لينصرف الوليد عن الدخول في حيهم. 
تعبّراً منهم في نظر عامتهم من أن يدخل عدو لهم إلى ديارهم» ويتولى 
قبض صدقاتهم فتعيّرهم أعداؤهم بذلك. 

ولذلك ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية» أو جاءوا معتذرين 
قبل مجيء خالد بن الوليد إليهم في رواية أخرى. 

ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليد: أعلم 
بخروج القوم إليه » وسمع بذلك » فلعل ذلك الإعلام موعز به إليه 
ليخاف فيرجع. 

وقد اتفق من ترجموا للوليد بن عقبة 5ه على أنه كان شجاعاً 


اذا ركان ذا عخلق قرو 


- 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم + -- 

وإنها تلقف هذه الأحجيار القبافيزة مين 
عثمان» إذ كان من عداد مناقمهم الباطلة أن أولى الوليد بن عقبة أمارة 
الكوفة» فحملوا الآية على غير وجهها. وألصقوا بالوليد وصف 
الفاسق - وحاشاه منه- لتكون ولايته الإمارة باطلا. 

وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى فاسق معيّن » فلماذا لا 
يحمل على الذي أعلم الوليد بأن القوم خرجوا له ليصدوه عن 
الوصول إلى ديارهم قصداً لإرجاعه. 

وهذه الآية أصل في الشهادة والرواية من وجوب البحث عن 
دخيلة من جهل حال تقواه » وهي أيضاً أصل عظيم في تصرفات 
ولاة الأمور في تعامل الناس بعضهم مع بعضء من عدم الإصغاء إلى 
كل ما يروى ويخبر به. 

ومجيء حرف (إِنْ) في هذا الشرط يومئ إلى أنه تما ينبغي أن لا 
يقع إلا نادراً. 

والتبيّن: قوة الإبانة وهو متعد إلى مفعول بمعنى أبان , أي تأملوا 
وأبينوا الأمر وتدبروه غير متعجلين ليظهر لكم بيّناً واضحاً. 


- © 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 

وإنما كان الفاسق معرض خبره للريبة لأن 
الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه. 

وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور وبا يخبر 
به في شهادة أو خبر يترتب عليهم إضرار بالغير أو بالصالح العام 
ويقوي جُجرأته على ذلك دوماً إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه 
ويقلع عن مثله . 

وتنكير (فاسق)» و(نبأ)» في سياق الشرط يفيد العموم في 
الفساق بأي فسق اتصفوا ء وفي الأنباء كيف كانت. كأنه قيل: أي 
فاسق جاءكم بأي نبأ فتوقفوا فيه وتطلّبوا بيان الأمر وانكشافه. 

والجهالة : تطلق ضد العلم » وضد الحلم. 

لقَتَصْبحُوا عَلَ مَا فَعَلتُم نَادمِينَ4: على العجلة وترك التأني» 
وهو تحذير من الوقوع فيها يوجب الندم شرعاً» أي ما يوجب التوبة 
من تلك الإصابة©. 
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الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم + ب -- 
وما أحسن ما خطّة يراع العلامة صاحب 


كتاب: "الأنوار الكاشفة"" في تحقيق عدالة الصحابة عامة والوليد بن 
عقبة ابن أبي معيط خاصة حيث يقول: (هذا الرجل أشد ما يُسَّنْعْ به 
المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة. فإذا نظرنا إلى روايته 
عن النبي يك لنرى كم حديثاً روى في فضل أخيه وولي نعمته عثمان» 
وكم حديثاًروى في فضل نفسه ليرفع ما لحقه من الشهرة بشرب 
الخمر؟ هالنا أننا لا نجد له رواية البتة. اللهم إلا حديثاً لايصح عنه. 
أخرجه أحمد وأبو داود من طريق رجل يقال له أبو موسى عبد الله 
الهمداني عن الوليد بن عقبة قال: (لما فتح النبي وَل مكة؛ جعل أهل 
مكة يأتونه بصبياهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم» فجيء بي إليه 
وأنا مُطيِبٌ بِالَلُوق» فلم يمسح رأسي. ولم يمنعه من ذلك إلآأن أمي 
خلقننِي بِالَلُوق فلم يمسني من أجل التلُوق)". 


أضواء فلن السك مد الزلل والتضليل وأتجارت: طبعة عالم الكتب؛ 
(0) ومعنى الحَلّوق الع عفر أي اذى هيه رمتزان: 


- 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


ويضيف صاحب كتاب: "الأنوار الكاشفة" 
فيقول وما أحسن ما قال من علم وإنصاف: (إن آأئمة الحديث 
اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالته من الصحابة على الكتاب 
والسنة» وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحوالهم وأهوائهم [يعني 
عامة ما رووه قد رواه غيرهم من الصحابة من لا تتجه إليه تهمة أو 
جاء في الشريعة ما في معناه أو ما يشهد له)". 

علق مناغ هدات: "أصجو ل اجرح والتعديل وعلم 
الرجال"“على ما تقدم مستحسناً إياه وهومن هومن أهل هذا 
الشأن علا وخيرة» فيقول: "وأضيف إلى ذلك ما أدى ب إليه البحث» 
فأشهد أنه من خلال استقرائي لألوف تراجم الرواة والمرويات 
الضعيفة فإنه لم يوجد حديث قط يحكم به بها يحل بهذا المبدأ عند 


.5/١ المصدر السابق» ص‎ )١( 
ءام اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» ودار الفرفور للطباعة‎ 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


والخاصل: أنه لا تنهض لأعداء الصحابة 
حجة. ولا تقوى لهم شبهة في الطعن في صدق الصحابة . ولا 
يتعرض للطعن فيهم إِلأَُرّبٍ يستهدف أمرين خطيرين على 
الإسلام وكيان المسلمين: 

الأول: زعزعة الثقة بهاضي الأمة المشرقء وتخذيل النفوس عن 
التشمير للجد والاجتهاد في سبيل الله» والحض على إشاعة الفاحشة 
في المجتمع الإسلامي بطريق الطعن في الصحابة ما يبعث الجرأة على 
ارتكاب المحرمات. 

الثاني: التشكيك في سلامة نقل الحديث النبوئء ومن تم 
التشكيك في الإسلام كله؛ لأنه لابد للعمل بالقرآن من الحديث 
النبوي"”©. 

وهكذا يمضي في بيانه فيقول صاحب كتاب: "أصول الجرح 
والتعديل وعلم الرجال" في تحقيق مسألة الخلافات الاجتهادية بين 
الصحابة: "وأما ما قد يتوهم من أثر الخلافات السياسية التي شجرت 
(1) د. نور الدين عتر: أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال؛ مصدر سابقء ص 
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للال ب لبالححبة والعصحابة رضوان اله عليهم 7ل ب -اا- 
بين الصحابة رضوان الله عليهم في الرواية»فإن 
التحقيق يثبت أنها لم تتجاوز موضوعها فيم| بينهم؛ لأنها في الواقع 
ذات ملابسات خفية دقيقة» أدت إلى اختلاف اجتهادي كا بيناء وما 
أثبته في بحوث مطولة المحققون, ول تتعد المسألة بينهم نطاقها ولم 
تؤثر في الرواية في شىء قطء فهذه الأحاديث المروية عن لممحالفي على 
موضوع. بل ليس فيها ما يقوي موقفهم في خلافهم مع الإمام علي 
ذه بطريق مباشر أو غير مباشر'". 

هذا ومذهب المحدثين أن أفضل الصحابة» بل أفضل الخلق بعد 
بالصديق لبادرته إلى تصديق الرسول 55 قبل الناس كلهم”". 


)١(‏ د. نور الدين عتر: أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال» مصدر سبق ذكره: 
ص 2”7 وقد أحال المؤلف على البحوث المطولة التى عناها » وذكر 3 
الحاشية أنها على سبيل المثال كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي 
بكر بن العربي» وكتاب تاريخ الدولة الأموية للدكتور يوسف العش. 
ومنهج الحديث 4# علوم الحديث لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد 
السماحي. 

زفق روؤى ذلك الحاكم؟/ 0ه عيد الرزاق ب مصنفهه / 7 واللالكانيي 
اعتقاد أهل السنةغ/ "الا أوايظر عطيلا لتفاضل درجات الصحابة # 
ا 
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الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم 

ثم من بعده: عمر بن الخطابء ثم عمان بن 
عفان» ثم علي ابن أبي طالب . ثم بقية العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل 
عوك اقل ركه الرهوانتوون ادي 

وأما السابقون الأولون فقيل: هم من صل إلى القبلتين» وقيل 
أهل بدر» وقيل أهل بيعة الرضوانء وقيل غير ذلك". 

وفضل ال مهاجرين معلوم في الدين ومتلوٌ في الذكر الحكيم من 
نحو قوله تعالى في وصفهم: مرا الَاجرِينَ الَّذِينَ أخرجُوا ين 
دِيِارِهِمْ وَأمْوَاهم يَنَُونَ فَضْلَا من اللْهوَرِضْوَاناوَيَسَصُرُونَ الله 
3 له أوْليِكَ هم الصَّادِقُونَ4 [الحشر: 8]. 

وللأنصار فضل منصوص عليه كذلك كا في قوله تعالى: 


ل هسه “انرا اه روم م م عر ةك جا ل 8 م الل 
#وَالَذِينَ نبَووٌوا الدارَ وَالويان من قبلهم يحون من هَاجِرَ 


و 
هه ما شكو ماع ي. وار م ساس كله ب ع يي مع يو 0 
لب وَل يجدون ني صدورهم حَاجة ما أوتواوَيَويْرونَ على 


َو ان 


2 ليه -ه ير 
+٠‏ ه مومه س) 2 8 ا له هه سا سام و« ابن ابنارء 000 ا بر و 
أنفيهم ولو كان بم خصّاصة وَمَن يوق شح نفسِهٍ فاولِيك هم 
8 
المفْلِحونَ4 [الحشر: 4] والمعنى والذين تبوءوا الدار من قبل 


مرجع سابق . 


المحبة و الصحابة رفوان الله عليهم 


المهاجرين, واعتقدوا الإيمان وأخلصوه لأن 
الإيمان ليس بمكان يتبوأ كقوله تعالى (قَأَجِعُوا أَمَرَكُمْ 
وَشْرَكَاء ك0 [يونس: ١آ»‏ أي وادعوا شركاءكم, ويجوز حمله على 
حذف المضاف كأنه قال: تبوءوا الدار ومواضع الإيهان» ويجوز 
حمله على ما دل عليه تبوأ كآنه قال: لزموا الدار ولزموا الإيوان فلم 
يفارقوهما...والتبوء التمكن والاستقرار وليس يريد أن الآنصار 
آمنوا قبل المهاجرين بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي كله إليهم". 
وقد قال النبي وله فيهم: (ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله 85 في رحالكم 
فوالذي نفس محمد بيده انه لولا المجرة لكنت امرأ من الأنصارء 
ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم 
الأنصار» وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار...)". 


. 3١ /١18يبطرقلا انظر: تفسير‎ )١( 
(؟) أحمد ”7 ك7.‎ 


إلى 


لل لب بالمصبجبة والعصحابة رضوان الله عليهم 
حكم الطعن ني الصحابة : 

من كان ذلك مقامهم» وهذا مكانهم ومكانتهم؛ فلا يجوز في 
حقهم الطعن. ولا التجريح؛ ولا يستحقون إلا الاستغفار لهم 
والترضّي عليهم, والاعتراف بفضلهم, إنزالاً لم منازهم؛ ووقوفاً 

لذلك لم مُجَوْرْ أحد ممن يقتتدى به من علمائنا الطعن في أحد 
الصحابة والانتقاص منهم والتجريح لهم بأي وجه من وجوه الطعن 
أو السب أو الانتقاص أو التجريح . 

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: " سب آل بيته وأزواجه 
وأصحابه و وتَتقصّهم حراءٌ ملعون فاعله" ”. 

وقد ذكر بعض أهل العلم عقوبة الطاعن» فمن ذلك ما جاء عن 
هشام بن عار عن أنس بن مالك قال : من سبٌ أبا بكر وعمر جلد. 


ومن سبٌ عائشة قتل» قبل له : وَإَيقتل في عائشة ؟» قال : لآن الله 


ج51 ص ”,2 تحقيق على محمد اليجاوى, طبعة دار الكتاب العربى- 
بيروت . 
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للال ب لببالححجبة والصحابة رضوان اله عليهم 7 -ا- 
مركن رديه يَعِظْكُمٌ اللْهأَنَتَحُودُوا 

ْله أَبدَا إن كُنتم مؤْمِننَ4 [التور: 1 

[د] وقال أبو زرعة رحمه الله تعالى -: "إذا رأيت الرجل ينتتقص 
أحداً من أصحاب رسول الله يي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 
حق والقرآن حقٌ» وما جاء به حقٌ» وإنا أَدَى إلينا ذلك كله الصحابة» 
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح 

بهم أولى» وهم زنادقة"”. 

حقيقة الطعن في الصحابة والتحذير منه: 

[أ] والطعن في الصحابة حقيقته الطعن في القرآن العظيم؛ إذ هم 
وسائطنا في نقله» فإذا طعن في عدالتهم ؛ فممن نأخذ القرآن؟! 
وكيف نثق بأنه القرآن الممَرّل على النبي كله؟ 

[ب] والطعن فيهم هو فى حقيقته طعن في تربية الرسول يل بل 
فى اصطفاء الله لحم واختيارهم ليكونوا صحابة رسول الله كَلة.. 


)١(‏ (ابن حزم) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري ت01غه: المحلى 
لواف دار الآفاق الجديدة» بيروت » ط بدون . 
() رواهالذ لخطيب البغدادي . 


- 


لعدلل بي سس الححبة والصحابة رفوان اله عليهم لس 
[ج] وقد حذّر النبي يه من الطعن في أصحابه 
ارات اطي اح لوس برهك لان روا الي ذي في 


أَضْحَايء لا تتَخِذُوهُمْ غَرَصَابَعْدِي فَمَنْ أَحَبَهُمْ قِحْبّي أَحَبَهُمْ 


وَمَنْ بََضَهُمْ فبْعْضِيي أبِعَضَهُمْ و وَمَن ] آذَاهُمْ فَقَذَ آذَانيِء و وَمَنْ آذَانِ فَقَدُ 
آذَى الله وَمَنْ آذَى الله يُوشكٌ أن )ةم فمن نال من صحابة 
الرسول يان فهو يريد النيل من الرسول و والشريعة التي جاء بها 
الرسول يل وليس له هدف آخر غير ذلكء لأن النبي وله حصر قصد 
الأبذاء لامعا يذلك: 

[د] وجاء في الصحيحين وسنئن الترمذي عن ابن مسعود ظه 
قال: قال رسول الله : (حَيْدُ النّاسٍ قَرْن ثم الَّذِينَ يَلُوعهم..) 
الحديث”". 


. أخرجه الترمذي كتاب المناقب حديث رقم 271741 وحمئنه‎ )١( 

زفق البخاري كتاب المنافب حديث رقم لخر و كتاب الشهادات برقم 
/01غ", 5508, وك الرقائق برقم 05145»: ومسلم # فضائل الصحابة برقم 
ا والترمذي # الفتن برقم 3١4217‏ . 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله : (لا ا ا 0 لا 
2 َسُبُوا أُضْحَابي | تَوَالَِّي ني بيده لَوْأَنَ أَحَدَكُمْ أََْقَ مثل أَحُد فَعبا 
ما أَدْوَكَ مُدَ أْحَدِهِمْ وَلا تَصِيفَه)”". 


[و] وني الحديث الصحيح الذي سبق تخريجه في الصفحة 
السابقة يقول يكِ: (من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب). 

وهل من ولاية أعظم من ولاية الصحابي؟» فليحذر من يتطاول 
على أصحاب رسول الله يلةِ أشدٌ الحذره أو ليؤذننه القادر القاهر 
الجبار بحرب من عنده ثم لا يجد له ولياً ولا نصيراً. 

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه: "الإبانة عن أصول 
الديانة"" : "وندين بحب السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه 
لا ونثني عليهم با أثنى الله به عليهم. ونتولاهم أجمعين» ونقول: 
إن الإمام الفاضل بعد رسول الله ب هو أبو بكر الصديق» رضوان الله 


)١(‏ البخاري كتاب المناقب برقم 277517 ومسلم 4 فضائل الصحابة برقم 
,»٠‏ والترمذي # المناقب برقم 51797 وأبو داود 2# السنة برقم 240575 
وابن ماجة 2# المقدمة برقم 1017» واللفظ لمسلم . 

(0) أصول الديانة ص ١١‏ . 
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المحبة والصحابة رضوان الله عليهم ا د 
عليه وإن الله أعزبه تدرو امير فل 
المرتدين» وقدمه المسلمون بالإمامة» ى) قدمه رسول الله ولد للصلاة» 
وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله. ثم عمر بن الخطاب 5ه ثم عثوان 
بن عفان ذنه» وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلاً وعدوانا ثم علي بن أبي 
طالب ضك. 

وقرّر القرافي أن من كَمّر الصحابة جملة فهو كافر, لأن تكفيرهم 
يلزم منه إبطال الشريعة لمهم أصلها وعنهم أخذت . 

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله يِه وخلافتهم خلافة النبوة. 
ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله » ونتولى سائر 
أصحاب النبي وَل ونتكف عمّا شجر بينهم» وندين لله أن الأئمة 
الأربعة راشدون مهديون فضلاءء لا يوازيهم في الفضل غيرهم". 

كما يعبر عن موقف السلف الصالح من الصحابة : قول الإمام 
أبي الحسن الأشعري في كتابه: "مقالات الإسلاميين"””": "ويعرفون 


. 554 مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 


1 - 


لسل لب الحبحبة والصحابة رضوان اله عليهم 7ب ب 
ويأخذون بفضائلهم» ويمسكون عم| شجر بينهم 
صغيرهم وكبيرهم؛ ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عتران» ثم علياً 
رضوان الله عليهم» ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل 
الناس كلهم بعد النبي 5. 

وما أحسن ما قاله الإمام علي 5ه في حق أخويه من العشرة 
المبشرة بالجنة -رضي الله تعالى عنهم جميعاً-: (إني لأرجو أن أكون أنا 
وطلحة والزبير من الذين قال الله في حقهم (وَتَرَعْنَا مَافي ضدُورِهِم 
من غِلَّ إِخْوَانًا عل سُوُرٍ مُتَقَايلِينَ4 [الحجر: 40]". 

فا أروع هذا الموقف النبيل الذي يؤكد سمو هؤلاء الأصحاب 
ين فقد بلغوا الكمال في الأخوة» فأعطوها حقها من الرعاية» مع 
التحقق بمعانيهاء والتمثل بأخلاق التغافر والاعتذار في مواطن 
الاجتهاد. والتعالي عن الانتقام للنفس . 


بق الحاكم "/ 12 مصدر سابق» السنة لابن أبي عاصم؟ / غلاه, مصدر 
سابق» (ابن سعد) أبو عبد اللّه محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
ت١"7ه:‏ طبقات ابن سعد المسماة بالطبقات الكبرى ؛ دار صادر- 


دقع - 


المحبة والصحابة رضوان الله عليهم اا اد 
الفتنة وعدم التعرض للصحابة الذين وقعوا 
فيها: 
وقد ذهب حسن الأدب مع السلف الصالح أن قرر بعض 
الأئمة الفقهاء أنه لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ 
مقطوع به. لأنهم اجتهدوا فيه| فعلوه» وأرادوا به الله عز وجلء وهم 
كلهم أثئمة» وقد تعبدنا الله تعالى بالكف عم| شجر بينهم, وألا نذكرهم 
إلا بأحسن الذكر؛ وذلك تقديراً لحرمة الصحبة ولنهي النبي ذه عن 
سبهم ولآن الله غفر لهم» وأخبر بالرضاء عنهم. هذا مع ما قد ورد 
عن النبي يل أن طلحة شهيد يمثى على وجه الأرض؛ فلو كان ما 
خرج إليه من الحرب عصياناً م يكن بالقتل فيه شهيداً. لأن الشهادة لا 
تكون إلا بالقتل في طاعة؛ فوجب حمل أمرهم على ذلك. وممايدل 
على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار عل بأنَ قَاتِلَ الزبير في النار. 


وقوله: سمعت رسول الله يلو يقول: (بَشر قاتل ابن صفية بالنار)”". 


.147 الإمام أحمد»ء مسند العشرة المبشرين بالجنة» ح‎ )١( 


المحبة والصحابة رضوان الله عليهم ا د 
وإذاكانذلك كذلك فقد ثبت أن طلحة 
والزبير كانا با اشتركا فيه غير عاصيين ولا آثمين بالقتل؛ لأن ذلك لو 
كان كذلك لم يقل النبي وَل في طلحة: "شهيد" ولم يخبر أن قاتل الزبير 
في النار. وكذلك من قعد غير مخطوئ في التأويل. بل كل ذلك مما 
ساقهم إليه الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة 
منهم وتفسيقهم؛ وإبطال فضائلهم وجهادهم؛ وعظم غنائهم ني 
الدين» مي"» 
ل 
سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيم| بينهم فقرأ قوله تعالى #.تلك 
آمة تلك أكة م د كَدَتْ طَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كَسَبتُم وَلآَمُسْأَلُونَ عَنَ 
كَانُوايَعْمَلُونَ4 [البقرة: 5 17] وإن بعضهم سئل عنها أيضاً فقال: 
تلك دماء قد طهر الله منها يدي؛ فلا أخضب بها لساني. يعني في 
التحرز من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بط لاايكون مصيباً 
فيه. كما أجاب بعضهم بأن عد ما كان بين الصحابة من المنازعات 


558 


- غ© ص 


الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف معه؛ إذإنهملم 
يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة؛ فكذلك الأمر فيهما جرى بين 
الصحابة. وما أحسن ما أجاب به الحسن البصري حين سئل عن 
قتالهم فقال: قتال شهده أصحاب محمد وَل وغبناء وعلموا وجهلناء 
واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. 

قال المحاسبي: فنحن نقول كا قال الحسن؛ ونعلم أن القوم 
كانوا أعلم با دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا عليه؛ ونقف عندما 
اختلفوا فيه ولا نبتدع رأياً مناء ونعلم أمهم اجتهدوا وأرادوا الله عز 
وجلء إذ كانوا غير متهمين في الدّينَ» ونسأل الله التوفيق". 

[ز] ومن أراد الله به خيرا أراه ما يبعده عن التعرض للصحابة 
رضوان الله عليهم: وللشيخ محمد الغزالي ‏ رحمه الله تعالى في ذلك 
موقف طريف يدل على أن هذه الأرواح الطاهرة يصل خطابها في 
الرؤى الصا حة بها يكون عبرة لأولى النهى والأبصار.. 


577/١7 انظر القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


المحبة والصحابة رضوان الله عليهم اا د 

فقدروى بنفسه الشيخ الغزالل قصة رؤيا 
رؤيت له في موقفه الحامل على الصحابي الجليل عمرو بن العاص ذه 
يقول: " استدعاني فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري إلى بيته 
وقال لي : أريد أن ألقاك في أمر مهم» فذهبت إليه» وعندما جلست 
على المقعد القريب مني فإذا بالشيخ الباقوري يجاسنى فى مقعد آخرء 
واعتذرت له أولاً عن غيابي عنه لأنه كان مريضاًء وكان الشلل ينال 
منه» فبادرني بالسؤال الآتي: 

ماذا بينك وبين عمرو بن العاص؟ 

فاستغربت السؤال وقلت: بيني وبين عمرو بن العاص؟! لا 
شيء .. أنا خطيب في مسجله. 

قال الشيخ الباقوري: لا هناك شيء. 

فشعرت بالدهشة» وقلت : أي شيء؟!. 

قال : أنا أحكي لك ما رأيت وأنت تفسّر . 


قلت له : ماذا رأيت؟ . 


١ 
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الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 

قال : بينا أنا نائم إذ شعرت بطارق يقرع الباب 
ويقول : الوالي قادم . قلت : من القادم ؟ من الوالي القادم ؟. 

قال : عمرو بن العاص . 

قال الشيخ الباقوري: فتهيأت للقاء صاحب رسول الله كَل 
وشعرت بخفة في بدني (رغم الشلل الذي كان يعاني منه) ودخل 
عمرو بن العاص وجلس في مكانك هذا.. رجل قصير القامة لكن في 
عينيه عمقاً فكأيم| محيطان. فقال لي (أي عمرو ابن العاص) : أبلغ 
الشيخ الغزالي أنني غفرت له تطاوله علّ» لآنه أحيا مسجديء وهذا 
المسجد هو رابع مسجد في الإسلام» لأنه المسجد الذي اجتمع فيه 
الفاتحون الذين هزموا الرومان في مصر وأدخلوا الإسلام. 

قال الشيخ الباقوري: وشعرت بشيء من الرهبة» وإذا عمرو بن 
العاص ينصرف. وأنا أستيقظ على صوت المؤذن للفجرء وصليت 
الفجر وعدت إلى النوم» وتكررت الرؤياء فأنا استدعيتك لأعرف 


لل للب الححبة والصحابة رظوان الله عليهم ب -- 

فتفيض عينا الشيخ الغزالي بالدموع معلقاً على 
الرؤيا: الحقيقة عندما سمعت الرؤيا أخذتني رعدة» وشعرت بالميل 
للبكاء» وقلت: أنا ذهبت إلى مسجد عمرو كارهاً وبدرت مني 
كلمات ضد عمرو بن العاصء لأني كنت أكره الذين حاربوا علي بن 
أبي طالب» ولكن الآن وبعد أن سمعت هذه الرؤيا؛ أنا آتوب إلى الله 
من ذكر أحد الصحابة ب| لا يليق .. وعمرو له مكانته. ولولاه 
والمؤمنون معه؛ ما دخل الإسلام مصر وما اعتنقت أنا الإسلام. 

قال الشيخ الباقوري: على كل حال الرجل تجاوز عننك ونوٌه 
تأنلف أشيت المكديمك أن كان اتحفد مما : 

قال الغزالي: فقلت له: يغفر الله لي ما كان» وأنا على العهد, لا 
أبسط لساني إلا بالخير لأصحاب رسول الله يك جميعاً.انتتهت 
القصة”". 


)١(‏ عيد اللّه المصري: الداعية الشهيد الشيخ محمد الغزالي نشأته وسيرته 
الذاتية وطرف من أمجاده 4 مسيرة حياته ص 5١0‏ - 05:, دار الروافد 
الثقافية - القاهرة» بدون. 
وقولىم: ير ذاتية) قد شاع مع أن لسر الذاتية هي تلك 0 يعرف 
الاين 6 

مت - 


المحبة والمحابة رضوان الله عليهم ب سس 
إنذعموم صحابة رسول الله يل وخاصتهم 
من أهل الرضوان والسبق ممن جاءوا على قدر ونالوا شرف الصحبة 
النبوية ينبغي أن يتأدب معهم كل مسلم من فرد وجماعة فلا يذكرهم 
إلا بالخير» ومن وافق منا أحد الصحابة في رأيه واجتهاده لا يجوز له 
أن يتتقص ممن خالف في رأيه واجتهاده اختياره واتباعه» وذلك حتتى 
نلقى الله تعالى سليمي الصدر نرجو رحمة الله تعالى وحسن الختام.. 
حكم الكلام فيما جرى بينهم من أمور لا تخرج عما يحدث من البشر 
مع اطمئنان قلوبهم بالويمان : 
إن ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من كلام واختلاف 
لا يعدو أن يكون اختلافاً على اجتهاد وتأويل يسوغ مثلهما في الشرع» 
ويجوز سلوكهم في الدين» جما لا يبيح لأحدٍ من بعدهم الطعن فيهم 
بأي وجه كان أو الانتقاص من مقامهم وذكر حالم بسوء, فإنهم في| 
نحسب_ وهذا من حقهم علينا في حسن الظن بهم -ما اختلفوا إلا 
على اجتهاد في إصابة الحق» مثل الذي وقع بينهم في صلاة العصرء 


حين رجعوا من غزوة الأحزاب منتصرين ونقض بنو قريظة عهدهم 


-©ت - 


لل للب الححبة والصحابة رظضوان الله عليهم ب -- 
لرسول الله 55 ومالؤوا المشركين في غغزوة 
ا 
: (لا يُصَلَّنَ أَحَدٌ الْعَضْرَ إلأفي يَنِي فَرَيْظَة) " فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ 
لْعَضْرٌ في الطرِيقٍ َال بَمْضْهُمْ : لانْصَلِ حَنَى أت يا 
:بل صل 1 يرد منْاذلك . فَذَكِرَلِلبَيّ © قَلَمْ يُعَنْفْ يَعَنْف وَاحِدًَا 


2 دلارق 


فكان اختلاف الرأي بينهم على اجتهاد وتأويل» وبذلك كان من 
صلى العصر في وقته هم سلف أهل التأويل» ومن أخرها حتى صلاها 
في بني قريظة هم سلف أهل الظاهر”. 

وكان الصحابة 6 يستغفرون الله تعالى فيغفر لهم ويتوب 


عليهم, ثم ## ورضواعنه .. 


258٠١ البخاريء كتاب الجمعة2؛ حديث رقم 28454 وك المغازي برقم‎ )١( 
. ”75١١1/ ومسلم 4 كتاب الجهاد والسير برقم‎ 

20 وعبارة ابن القيم- رحمه الله تعالى- 2 وصف ذلك: 'وهؤلاء سلف أهل 
الظاهرء وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس". انظر: إعلام الموقعين١‏ / 
ا 


- 68 - 


ملسب ببالصححبة والصحابة رضوان الله عليهم + ب بس سس 

قال الله تعالى 9لَقَدُ كابَالله ع كَالتَيٌّ 
وَاهَاجِرِينَ وَلأَصَارٍ | لَّذِينَ َوه في سَاعَةٍ الُْسْرَةِمِنْبَمْدِ مَاكَادَ 
يَرِيعُ قلُوبُ ب قَرِيق مِنْهُم ” ْم ناب عَلَيْهِمْإِنَّهُِمْ رَمُوفٌ رَحيمٌ) [التوبة: 
/111ا]. 

وحسبنا أن نفقه أن المخالفة بينهم وقعت بتأويل واجتهاد في 
الرأي» لنكف عن ذكر الصحابة بسوء؛ بل عن كل من لم يثبت 
خروجه من الإسلام بيقين قاطع . 

يقول صاحب: "منهاج السنة": "إن المتأوّل الذي قَضْدَّه متابعة 
انوك 1 لا اكرول :رلا انلق توق خط عن موود 
عند الناس في المسائل العلمية» وأما في مسائل العقائد ؛ فكثير من 
القانى كل الملخظفتين فناءزيهةا الشول لا بشر هن اين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولاعن أحد من أثمة المسلمين» وإنما 
هوني الأصل من أقوال أهل البدع الذين ييندعون بدعة ويُكَمّرون 


من خالفهم"اه". 


)١(‏ (ابن تيمية) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت58/اه: منهاج السنة 
النبوية ج0 ص 275755 تحقيق د. رشاد محمد سالمء مؤسسة قرطية» طدلف 
كلةاها. 
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الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم ‏ ْمْ------ 
أما الإمام الشافعي - يحت أة تكال دفشاول 


بطريقته الفقهية الأصولية موقف أهل العلم والفقه من أقوال 
الصحابة #5 ومذاهبهم فيا لو اختلف الرأي بينهم» فيقول بعد ذكر 
الصحابة وتعظيمهم: "وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل 
وأمر استدرك وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا ومن أدركنا نثمن 
نرضىء أو حُكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيا لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم 
إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وكذا نقول» ولم نخرج من 
أقوالهم كلهم. 

وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرت» فإن كان قول 
أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذنا به لأن معه شيئاً قوياً» فإن ل يكن 
على واحدٍ من القولين دلالة با وصفت كان قول الأئمة أبي بكر 
وعمر وعثمان أرجح عندنا من واحدٍ لو خالفهم غير إمام. فإن لم يكن 
على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان 


أحب إِليّ من قول غيرهم. 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم + ب -- 

فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه 
دلالة» وقلما يخلو اختلافهم من ذلك. 

وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر. 

فإن تكافؤوا نظرنا أحسن أقاويلهم محرجاً عندنا. 

وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله إجماعا في شيء تبعناه 
فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا 
اجتهاد الرأي”". 
ومن أمثلة اختلاف الرأي على اجتهاد منهم ##: 
جمع القرآن في مصحفيٍ واحد: 

حيث كان أبو بكر 5ه تخالفاً لرأي عمر 5ه في جمع القرآن 
في مصحفيٍ واحد في ابتداء الأمرء وكان زيد ه كذلك مخالفاً 
لى) ابتداء” . 


حروب الردة: 
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للال ب لببالححبة والعصحابة رضوان اله عليهم 7 -ا- 

فقد كان أبو بكر على رأي في نوع القوم 
الذين تح اربُون» وتوقيت المحاربة» والصحابة على رأي 
آخر...حتى يسر الله تعالى لأبي بكر إقناعهم”. 
الاختلاف على أرض السواد: 

فقد كان عمر #ه يرى عدم قسمة الأرض التي يغنمها المسلمون 
عن المخاريين وككين من المسلمين يرئ غير ذلك 

وقد جرت من بعض الصحابة 5ه في عهد رسول الله ول أمور 
قد ينكرها عليهم من بعدهم ولكنها لا تنال من عدالتهم وخاصة في 
الرواية عن رسول الله كذ وكذلك فعل النبي ويد مع من صدرت 
عنهم أخطاء فأنكرها عليهم, لكنه أبقى عدالتهم قائمة فقد كاتب 
حاطب بن أبي بلتعةت/ قريشاً يخبرهم عن مقدم النبي 5 ليفتح مكة 
فظنه عمر 5ه منافقا فرد النبي يلك على عمر #5 وقال: (وما يدريك 
لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم)”. 


0١)انظر:‏ البخارى» 5 
زحرة البخارى» «/ مقح3ف مسلم» غ/ اذكذلت 
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المحبة والمحابة رضوان الله عليهم ب سس 
والطحن عضن أصحاب النبي و صحابياً 
أتي به قد شرب الخمر فمنع النبي يل اللاعن» وبيّن فضل الآخرء وهو 
فضلٌ يدخله في دائرة القبول والرضا فعن عمر بن المخطاب 5 أن 
رجلا على عهد النبي يل كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حمارأ» وكان 
يضحك رسول الله يل وكان النبي وَل قد جلده في الشراب فأتى به 
يوماً فأمربه فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به 
فقال النبي وللِ: (لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله 
ورسوله)”. 
رفع الست فى تك ساق بز سروه العيهاءة قاين 
ذكره الله تعالى عنهم في قوله عز وجل: 9وَالَّذِينَ جَاءُوامِنْ بَمْدِهِن» 
والناس الذين فاتهم شرف الصحبة ومعية المهاجرين والأنصار كك 
ينبغي ألا يفوتهم شرف أن يكونوا من الذين جاءوا من بعدهم 
باجسان: 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم + -- 
(وَالَذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِحِمْ بَقُونُونَ رَبَنَا اغْفِزْ 
نا وَلِإِحْوَايَا الَِينَ س1 سبَعُونا لان وَلَاتِمَلْ في لوا غِلًالَنَذِينَ 
آمَنُوارَيَاإِنَكَ رَؤُوفٌ رّحِيمٌ4 [لمثر: ٠١‏ فهذا الواجب إزاء 
الصحابة د من جاء بعدهم؛ وما أحسن ما كان من التابعين بإحسان 
عمن شملهم مقام المدح في هذه الآبة» ورضي الله تعالى عن الإمام 
الشاطبي حيث يقول في منظومته حرز الأماني ووجه التهاني في 
القراءات السبع: 
جَرَى الله با خيرات عن أئمَةٌ ما تَقَلُوا القرآن عَذْباً وسلسلاً 
وأحسن الله تعالى إلى الإمام السخاوي حيث يقول في شرح 
هذا البيت من قصيدة الإمام الشاطبي: نبِّهِ بهذا الدعاء على ما ينبغي 
من دعاء الخلف للسلفء وعلى ما يلزم من استشعار فضلهمء 
ولاس المت هيم وآذ الدقاء تبره »رفن سال ساكل 


ل انق لاض المناعةكقال ناذا أعددف ا ؟ فال 1 أعد تا 
رسو عن 


« 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


كثير صلاة ولا صيام ولا صدقه إلا أني أحب الله 
ورسوله» فقال: المرء مع من أحب)". 

وقال الله تعالى: (وَالَِّينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ) الحثر: ٠١‏ وقد أمر 
الله تعالى رسوله كي بمكافأة المعروف بالدعاء» وأي معروف أعظم ما 
أسداه إلينا علماؤناء فإْهم بذلوا جهدهم في حفظ الشريعة والذب عن 
كتاب الله عر وجلٌ» والتنبيه على إبطال من رام به الباطل؛ وبغاة 
الغوائل» وأخذوا النفوس بالجد في حراسته حتى أوصلوه إلينا سلياً 
من التحريف والتبديل؛ نقياً من التخليط والأباطيل» فلولاهم لُرْنَا 
عن السبيل بكيد من اتتصب لعداوة هذا الدين معملاً التَحَيِّل في 
إفساده» ضارباً في الأقطار ليظفر بضعيف يضله. وغني يزله؛ ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره؛ ولقد أوضح عاماؤنا كلّ مشكلة؛ وش رحوا كلّ 
معضلة» وأجمعوا على سد الخلل» وضيقوا عل المبتدعة السبل» 
وأخذوا على المتمخّلين الطرق» وهم بشهادة الرسول كل إذيقول: 


000( رواه البخارى 2 صحيحه كتاب الأدب. باب علامة حب اللّه عز وجل 5 
البخاري بشرح السندي ؛ //الا. 


_ 


المحبة والمحابة رضوان الله عليهم + د 
(يحمل هذا العِلّم من كل حَلَفٍِ عدو له. ينفون عنه 
ريه القارة فال الل 

وقد أحسن صاحب التحرير والتنوير في تفسير هذه الآية حيث 
دعا إلى الأدب الواجب نحو هؤلاء السابقين بإحسان, فقال: (سألوا 
الله أن يطهر نفوسهم من الغل والحسد للمؤمنين السابقين على ما 
أُعطُوه من فضيلة صحبة النبي 4 وما فُضَل به بعضهم من الحجرة 
وبعضهم من النصرة» فبيّن الله للذين جاءوا من بعدهم ما يكسبهم 
فضيلة ليست للمهاجرين والآنصارء وهي فضيلة الدعاء لهم بالمغفرة 
وانطواء ضمائرهم على محبتهم وانتفاء البغض لهم. 

والمراد أمهم يضمرون ما يدعون الله به ل هم في نفوسهم ويروضوا 
أنفسهم عليه. وقد دلت الآية على أن حقاً على المسلمين أن يذكروا 
سلفهم بخيرء وأن حقاً عليهم محبة المهاجرين والأنصار وتعظيمهم. 


)١(‏ قال الخطيب: سئل احمد بن حنيبل عن هذا الحديث - وقيل له: كأنه 
كلام موضوع - قال: لا هو صحيح سمعته من غير واحدٍ. كنز العمال 2 
سنن الأقوال والأفعال ١76 /٠١‏ وانظر السخاوي علم الدين ت (1145ه): 
فتح الوصيد 4# شرح القصيد دراسة وتحقيق» رسالة مقدمة لجامعة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية للعام الجامعي 8١4١هء‏ 1598م لنيل درجة 
الدكتوراه للباحث احمد عدنان الزغبي»؛ جاص /ا- 3ل.. 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم ب -- 
قالمالك:من كان يبغض أحداً من أصحاب 


محمد يَلِةُ أو كان قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين» ثم قرأ 
(وَالِّينَجَاؤُوا من بَعِْحِمْ) الآية. 

وأما ما جرى بين عائشة وعلي من النزاع والقتال» وبين علي 
ومعاوية من القتال؛ فإنم) كان اتتصاراً للحق ني كلا رأيي الجانبين 
وليس ذلك لغل أو تنتقصء فهو كضرب القاضي أحداً تأديياً له 
فوجب إمساك غيرهم من التحزب لهم بعدهم فإنه وإن ساغ ذلك 
لآحادهم لتكافئ درجاتهم أو تقاربها. والظن بهم زوال الحزازات من 
قلوبهم بانقضاء تلك الحوادث. لا يسوغ ذلك للأذناب من بعدهم 
الذين ليسوا منهم في عير ولا نفير» وإنم| هي مسحة من حمية الجاهلية 
نخرت عضد الأمة المحمدية)". 

ومن الآمثلة الصا حة على الأخلاق الزاكية في التعامل مع 


إدلق ابن عاشور : التحرير والتنوير» ص ث/ال ح ا//. 


م - 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


قال:لقيت واثلةبن الأسقع فقلت: بايعت 
بيدك هذه رسول الله كة؟ فقال: نعم! قلت: أعطني يدك أقبلها. 
فأعطانيها فقبلتها". 

وفي هذه الآية يقول سعد بن أبي وقاص #ه: وقد مضتء ثم قرأ 
9وَالَِّينَتبَوَؤُوا الدَارَوَلََِِانَ من قَبْلِهِمْ) الآية ثم قال: هؤلاء 
الأنصار وهذه منزلةٌ وقد مضت. ثم قرأ: (وَالَّذِينَ جَاؤُوا من بَعْدِهِمْ 
يَفُولُونَ با اغفِرْ لا وَلإِْوَانَِا الَِّينَ ا سبَقُونَا بالإِيَان» الآية قال: فقد 
مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه 
أن تكونوا عبذه المنزلة©. 

ومن الأمثلة على ما حبا الله به الصحابة و من قبول لدى خلقه 
ما ورد من أن عقبة بن نافع الفهري هلما أراد أن يختط القيروان نظر 
إلى أجمة عظيمة متشابكة الأشجار وقال: "إنم) اعترت هذا الموضع 


لئلا تطرقها مراكب الروم فتهلكها وهي في وسط البلاد". ثم أمر 


)١(‏ (ابن أبي عاصم» أحمد بن عمر بن الضحاك الشيباني 'ت /817ا”ه”: الآحاد 
والمثاني؟/ 6 ,؛ تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» 
الرياض» ١١5١اه‏ . اككام. وانظر: معجم الطبراني بي الكبير؟ ؟ / م 

(5) الحاكم؟ / الراك 8 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


أصحابه بالبناء فقالوا هذه غياض كثيرة السباع 
وا هوام فنخاف على أنفسنا هنا. وكان عقبة مستجاب الدعوة فجمع 
من كان في عسكره من الصحابة» وكانوا ثانية عشر ونادى: (أيتها 
الحشرات والسباع نحن أصحاب رسول الله وله فارحلوا عنا فإنا 
نازلون» فمن وجدناه ‏ بعد قتلناه». فنظر الناس يومئظٍ إلى أمر هائل: 
كان السبع يحمل أشباله» والذئب يحمل أجراءه. والحية تحمل أولادها 
وهم خارجون أسراباً أسراباً فحمل ذلك كثيراً من البربر على 
الإسلام. وأقاموا على ذلك أربعين عاماً لا يرون فيها حية ولا 
عقرباً". 

ولما اختط عقبة بن نافع ذه جامع القيروان» جمع وجوه عسكره 
ودار يهم حول المديئة وهو يدعو دعاءه المعروف: (اللَّهُمٌ امُلأهَا علي 
و فِفَها وَعَمّرْها بالمطيعين و أَعِزَّ بها الإسلامَ وامنعها من جبابرة 


الأرض). 


عليه وإو الشيكخرء م 50-5 000 وهذا الأ واه مجملاً خيفة بن خياط 


للب ب الححبة والصحابة رظان الله عليهم 7ب -- 
كت أن اللسسلمين مدعوون إلى أن يتخلقوا 
بأخلاق النبى يله في ذكر محاسن من سبق إلى رحمة الله تعالى من 
محاسن موتاكم» وكفوا عن مساويهم)”". 
الله عنها قالت قال رسول الله يَلِِ: (لا تسبوا الآموات فإنهم قد أفضوا 
إلى ما قدموا)". 
بل قد ورد في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رجلا من 


الانصار آذى العباس في أبيه فلطمه العباس فجاء قومه أي قوم 


.3/0 ابن حبان» 7/ 784: الحاكم١/ 057.» الترمذي؟/ 2554 أبو داود؛/‎ )١( 
/١يراخبلا غ2 وك الجمع بين هذا الحديث وبين ما رواه‎ /١ زفق البخاري»‎ 
مسلم؟/ 100 عن أنس بن مالك قال : مر بجنازة فَأَتْيِيَ عليها خيرا‎ ٠ 
فقال نبي الله وَلُِ: ((وجبت. وجبت. وجبت)))؛ ومُرَّ بجنازة فَأَثْئِيَ عليها شرا‎ 
فقال نبي الله ول : ((وجبت. وجبت. وجبت)»)) قال عمر فدى لك أبي وأمي!‎ 
من بجنازة فَأَتْنِيَ عليها خيرا فقلت: وجبت. وجبت. وجبت» ومر بجنازةٍ‎ 
فآثني عليها شرا فقلت: وجبت. وجبت. وجبت. فقال رسول الله يَه: ((من‎ 
آثنيتم عليه خيراء وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار‎ 
أنتم شهداء الله الأرضء» أنتم شهداء الله ب الأرضء أنتم شهداء الله يخ‎ 
الأرض)) أن يُقال 4 هذا الحديث "ولالة على جواز ذكر المرء بما يعلمه‎ 
منه إذا وقعت الحاجة إليه نحو سؤال القاضى المزكى وما أشبه ذلك‎ 
وكأن الذى أثتوا عليه شرا كان معلنا بشره فأراد النبى يل زجر أمثاله‎ 
عن شرورهم وعن إطالة الألسنة 4# أنفسهم فقال ما قال" انظر: سنن‎ 
.7١ / البيهقى الكبرى:‎ 
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الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم + -- 
الرجل الذي آذى العباس في أبيه _فقالوا: والله 
لنلطمنه ى) لطمه فلبسوا السلاح فبلغ ذلك رسول الله وَل فصعد المنبر 
فقال: (أيها الناس أي أهل الأرض أكرم عند الله؟) قالوا: أنت. قال: 
(فإن العباس مني وأنا منه فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا) فجاء 
القوم فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك”» فإذا كان هذا في| 
كان قبل الإسلام فكيف بخيرة المسلمين من المصطفين لصحبة النبي 
يل؟» وإذ كان يد غضب من صحابي تكلم عن صحابي ى! في حديث 
عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد فكيف في قوم جاءوا بعد 
صحابته لم ينالوا حظهم في الصحبة يتكلمون عمن اختارهم الله تعالى 
لصحبة نبيه وله وهنا نفهم معنى قوله ول: (إذذُكِرَ أصحابي 
فأمسكوا)". 

أقل ما يجب الوفاء به نحو ذلك أن نذكر فضائل الصحابة د» 
وأن نكف عما شجر بينهم مما يبدو لقصير النظر عيباً لكونه لم يعرف 


() الحاكم"/ 2,57١‏ الترمذي8/ :,,7١‏ وقال البيثمىي 4 مجمع الزوائد// 
كل“ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" : 
(0) الطبراني © المعجم الكبير؟ / /7/4 . 
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الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 

فضلالأصحاب ذأ وأمم رب صدرعنهم 
الخطأ لاجتهاد في إصابة الحق مع تحريه بصدق وإخلاص وتجردٍ. 

ولكش عل تسهعن اتخحرف غن الحادة وفياق:ضدرة 
فاتسع لسانه على السلف الصالح وسادتهم الصحابة 5ك فإنه 
حقيق بدأن ستحفر متتاهد القيامة وساب الذار الأمرة 
وحسبه أن يقرأ قوله تعالى (وَعَنَّتٍ الْوّجُوهُ لِلْحَيّ القَيُوم وَكَدْ 
حَاب مَنْ عمَلَ ظَنَ)4 [طه: .]١3١‏ 

وما أسوأ ما يجر إليه التعصب الحزبي المذموم قدياً وحديثاً...فإنه 
يحول بعض القضايا "الاجتهادية" إلى صراع حزبي بغيض لا يرى فيه 
اتوي اده لاع شدي لكان لاقب وا كال 
الرأي» بل يسعى بالأساليب الحزبية نفسها إلى تدمير مخالفيه» 
والإساءة إليهم» والانشغال بذكر مثالبهم, واختراع ما يدعو خياله في 
الكلام عنهم» وكا قبل في الحكم: 
إذاساء فعل المرءساءت ظنونه 2 وصَدَّقَّمايعتادهمنتوهم 


وعادى نحبيه بقولعداته وأصبح في ليلٍ من الشك مظلم 


- 


الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


وهذا كله يوضح ضرورة إبقاء عدالة 
الصحابة ركناً ركيناً في الوجدان الإسلامي؛ وإن حدث من بعضهم - 
أحياناً ملابسةٌ لما لا يخلو منه بشر» والفارق بينهم وبين من بعدهم 
هو الاصطفاء الإلمي للصحبة النبوية» وذلك فضل الله يؤتيه من 
الصحابة والرجوع إلى الحق: 
© وإذا اختلف الرأي بينهم فرججاعون للحقء يقول ابن عباس 

رضي الله عنهها واصفاً عمر بن الخطاب ذف في مثل هذه المواقف: 

"كان وقافاً عند كتاب الله تعالى ". 

والأمثلة على ذلك لا نحصيها عدداًء ومن ذلك على سبيل المثال 
لآ الليصمر : 

[أ]اها هو عمر ذه تماماًى) وصفه ابن عباس: فعن عبد الله بن 
مصعب قال: "قال عمر رضوان الله عليه: (لا تزيدوا مهور النساء 
على أربعين وإن كانت بنت ذي الفضة» فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت 
المال) فقالت امرأة من صف النساء طويلة في أنفها فطس: ما ذاك لك. 


40 ت 


المحبة والمحابة رضوان الله عليهم ب ب سس 
قال: (و4؟) قالت لأن الله تعالى يقول 7... وَآتَيِتَمْ 
إِخْدَّ خْدَاهُنَ قِنطَارًا فَلاَأحُدُوأْمِنُ شيا أنَأخُدُوئَهمتانَوَِنا ثُينا) 
مانم حت حوس وتجران اشسعلة: (أعراء أمتانف ور 
أخطأ)”. 
[ب]لما اتفق الصحابة كلهم رضوان الله عليهم على أنه لا 
يجب على من أصيب بجنابة ليلة الصيام أن يغتسل قبل طلوع 
تراه ا لمان رع ابي ريه 
عليه» لا قضاء ولا كفارة؛ خالف أبو هريرة #ه وقال: ( من أدركه 
الفجر جُنباً فلا يصم )" . 
ولكن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا : (إن كان رسول 
لله يل ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم)". 
وصرّحت أم سلمة رضي الله عنها قائلة: (ثم لا يفطر ولا يقضي)* . 


() مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزى» ص ١45‏ 

(0) أخرجه مسلم ‏ كتاب الصيام برقم (2014) . 

(9) الخرجه مالك 3 الموط 51571 ومملم 8 ضشيعة بكتاي السيام برق 
ولاه ؟). 

2 صحيح مسلم» كتاب الصيام حدييت ‏ رقم (50/850) . 


- 


المحبة و المحابة رضوان الله عليهم 

فتراجع أبوهريرة ذه عن مذهبه وفتواه حين 
أخبر برواية غائشة وأم سلمة حتى قال :" هما أعلم'""» وفي زواية: " 
هنّ أعلم برسول الله يك ما """ . 

هؤلاء هم أصحاب رسول الله ول الذين أفلحوا كيف لاوقد 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وقد شرفهم 
اله عالق[ عله الضية اله يدي ققيوا الضخفة ارسؤل الله 
يلد وعاشوها ورعوها حق رعايتها بنفوسهم., ونفائسهم, وأنفاسهم. 
وأرواحهم» ومهجهم. وأحوالهم» حتى بعد أن لحق الرسول كل 
بالرفيق الأعلى ظلوا على هذا الخلق فارتبطوا به يتذاكرون أحوالهم 
من وو ضرن معدي لتروووع افون إل الها عل توما بير 
عنه بلال بن رباح مؤذن رسول الله يد وهو ني ساعة عصيبة من 
سكرات الموت» وهتفت عندئل زوجته واحزناه ! 

فقال لها: بل قولي واطرباه ! 

عدا نلق الاهة عدا وريه 0 
بلق أخرجه مسلم 4 كتاب الصيام برقم (5084) . 
0) الاستذكار لابن عبد البر 07/١‏ . 


(9) الشفا #4 التعريف بحقوق المصطفى كَل ج7؛: ص 5717 015 . 


- 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم 7ب 
وتعليقا على حديث بلال#ه قالبعض 


الأئمة: "لقد علم بلال أن الإمام لا ينسى مؤذنه" . 

ولهذا فإن من حسنت صحبته» وصحّت متابعته للنبي وَلِةِ كان 
شوقه أعظم للقائه مع التزام هديه واقتفاء أثره كلل. 
وصية جامعة: 

إن عموم صحابة رسول الله وخاصتهم من أهل بدر 
والرضون والسبق بالهجرة والنصرة أولئك الذين جاءوا على قدر من 
رمهم» ونالوا شرف الصحبة لنبيهم ينبغي أن يحظوا بحسن الظن 
والتأدب اللائق من سائر المسلمين» أفرادهم وجماعاتهم. فلا 
يذكروهم إلا بالخير وصالح المقال. 

ومن وافق منا أحد الصحابة رضوان الله عليهم في رأيه واجتهاده 
لايجوز له أن ينتقص من خالفه في اختياره لرأي صحابي آخر أو اتباع 
اجتهاده. وذلك حتى نلقى الله تعالى بصدر سليم؛ راجين رحمة الله 


تعالى وحسن اللمنتام. 


د 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


وهكذا فإن إثبات العدالة والفضل والسبق للصحابة من 
أمارات الإيمان الصادق بالبعئة النبوية الشريفة» بين الطعن في 
عدالتهم من علامات الشقاق والنفاق الذي يفتح الباب لفتنة دينية 
ُحْسَى معها أن تؤدي إلى الخروج من الملة» لما ينطوي عليه ذلك 
من إنكار للشهادات القرآنية والنبوية بالفضل لسابقتهم؛ وحسن 
الذكر لسيرتهم. 


د 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


أماا ما جرى بينهم من خلاف أو اختلاف نما 
ينقله بعض مؤرخينا بعد تحقيق فحصه وتدقيق تمحصه في ضوء ما 
علق به جراء العصبية والمذهبية» فلا يصح إلا أن يبحمل على حسن 
الظن بهم» حيث يسعهم اجتهاد الرأي» وتلحق بهم مغفرة الخطأء 
وهم الذين أظمأوا نمارهم في صيام ال هواجر وأسهروا ليلهم قياماًءى) 
جاء وصفهم في الكتاب العزيز أخهم: (كانوا قليلاً كَانُوا َلِيلَامّنَ 
لَب ما مَبحَعُونَ نَوَبالْةَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغفْرُونَ4 [الذاريات: .]18-١١/‏ 

وحذار حذار من التعرض للصحابة» فإن ذلك مما يؤزن 
بالفعنة ونه سوه الخاقنة وسو الشلن :والعياة كاشمة 
ذلك: (مَلْيَحْدَرِ الَِّينَ تحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فِْنَهُ أَوْ 
يُصِيبَهُمْ عَدَ عَذَا اب أَلِيٌ) [النور: ], 

اللهم وفقنا لما تحب وترضيمن حمد نعمتك وآلائكلك الجزيلة 
وشكر فضلك العظيم» ومعرفة الفضل لأهله من عبادك الصالحين 
رجاء أن نكون من المستقيمين على أمر الله الفائزين فوزاً عظياً. 


لل ل-بالصجبة والمحابة رضوان اله عليهم + با - 
سيد المرسلينء وإمام المتقين» وخاتم النبيين» عبدك ورسولك إمام 
الخيرء وقائد الخير» وإمام الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون...)2". 

وارخ ض اللهم عن الصحابة أجمعين من أسلموا لله وهاجرواله. 
وجاهدوا في سبيله تعالى. 

اللهم واغفر لمن تبعهم بإحسان محباً لهم. ومستغفراًء وألحقنا بهم 
في عبادك الصالحين... 

والحمد لله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم. 

لإسْبَحَانَ رَبك رَبك رَبٌ الْعِرَّوَعَعَ يَصِفُونَ وَسَلَام عَلَ المرْسَلِينَ 
وَالحمد لله رت الْعَايِنَ) [الصافات: .]185-١18٠١‏ 


)١0‏ رواه عيد الرزاق ك مصنفه؟/ 5١5‏ ,؛ وكذلك رواه الطبراني والديلمي عن 
ابن مسعود موقوضا » انظر: الحديث رقم 6 من حتابنا (الأذكار والأدعية 
المختارة). 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


عل النَّسِ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ 4 


نننجي كه يق مضا 


0 حَبْرَأمَةٍ أَخْرجَخ لِلنّاسِتَأمُرُونَ 


المْرُوفٍ وَتََهَوْنَعَنٍ النَكَرِو وَتُؤْمنُونَ ب نَ بالله 


وَل آم مَنَ أل الْكِتَابِ لَكَانَ َ وا ته 


سا عرة يو 2 
ف 0 


11 


١) 


١7 


١٠ 


١7 


الصفحة 


01 


الذذا 


>73 


"5 


3 


١6 


آل عمران 


النساء 


الأعراف 


الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
َلَكُم تَشْكْرُونَ» 
(إنَّ الَِّينَ تولَوْكُمْيَومَ القّى اجُمْعَانِ إَِ 
استرَهُم الشّيِطَانُ ب بع بَعْضٍ مَا كَسَبُواوَلَقَدْ عَمَا 


لله عَنْهُمْ إن لله خَفُورٌ حلي 4 


'وَإِنْ ردن اسْيَبدَالَ رَ دوج مَكَانَ زوج وَآتيَمْ 


إِخدَامُنَ قِنطَارًا قَلاتأَحدُوامِئةُ فيا 
َه 7 7 28 34 1 3 
أتأَحَذُوئَهُ مبتاناً وَإِنْ) مبيناً» 


0 0 0 7 3 


(تَالّذِينَ آمثُوأ به به وَعَرَرُوه وَنَصَرُوه وَاتَبُحُوأ 
0 
نم أَنَزلَ اللْهُسَكِيتَةُ عَلَ رَسُولِهِوَعَلَ 
من وَنَلَ نتروا وَعذَبَ الَِّينَ 
كَمَرُوأ وََلِتَ جَرَاء الكَافِرِينَ» 


- 
م له اذ أ 


(إِلَتَصْرُوه فد نصَرَه| لله لزي 


١ هه‎ 


١675 


١ا/ه‎ 


"5 


3 


١ 


١/ 


7 


"5 


الصحبة و المحابة رضوان الله عليهم 
كمَرُوا نَاننَ انين إِذ ماني الْعَاٍ)» 
320 لله لايَرْضَى عَنِ الْقَو م الْمَاسِقِينَ 4 
(وَالسَابِقَونَ الأَوَنُونَمِنَ المساجِرِينَ 
وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ 
9(لَقَدمَابَاللهع ل التي وَالْماجِرِينَ 
وَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ انعو في سَاعَةَ الْعُسْرَ4 
يا يما الَّذِينَ آمنُوأانقُوأ لله وَكُونُوأمَعَ 


الصَادِقِينَ 4 


سه 


كد "و عد 


(أَلا إِنَ أَوْليَاء الله ا 


موسر سل 


يْرَنُونَ الَذِينَ آموأوَكَانأيتَقُونَ) 


(وَاْلُ عَلَيْهِمْ توح | ا 


_- خب ا رد .انين ضير 2 


راد وت ادير 

ه وله ركمق. مج 2 م 5 ع في 
نَم لآيكن أمْرْكُمْ عَلَيِكُمْ عُمَةفْعٌ افُضُواأإلَ 
وَلاتُنظِرُون4 


كَانَ كبر عَلَيْكُم مَّقَايِي و تذكيري بآيَاتٍ الله 
و 


15 


١١/ 


١14 


ا 


ذا 


الا 


١3 


١ 


7 


>39 


لجو 


الفجل 


الكيات 


5 


| لأنبياء 


المحبة والمحابة رفوان الله عليهم 
(وََرْامَافي صُدُورِهِم من غِلَ ِخوَانا عَلَ 
ادع إلى َيل رَبك بِالْحَكْمَة وَالُوْعِظَةٍ 
المسَنةِ 


فيه وَيَقُولُونَ يا وَيْكَتنَامَالٍهَدًا الْكِتَاب لا 


مج 


يُغَادِرُ صَغرَةَ وَلَا كبرَة إلا أخصَاهًا وَوَجَدُوا 


مَاعَوُِوا حَاضِرًاوَكَايَظلِمرَيّكَ أَحداك 
(وَِذْ لا ِلْمَكايِكَةٍ اشْجُدُوا لِآدمَ مَسَجَدُوا 
إلا إِبْلِيسَ كَانَمنَ الحنَ فمَسَقَّ عَنْ أر وَبّهِ 


هه و لوه يمك ه 


لام 
َع 00 2 وَقَذْ كاب مَنْ 
0 

5 ا 
(إنَّ الَّذِينَسَبقَتْ سَبَقَتْ نم مُنَا الحسْمَ أَوْلتِكَ 
عَنْهَا مبَعَدُ مُبْعَدَونَ4 


و5 


١6 


3 


١١١ 


١١ 


4 


5106 


/اه 


١٠١ 


6١ 


هم يو 


(يعظ ا أن تَعُودُوا يذْلِهِ بدا إن كُنثم 


(ملَْر لذن َالُِونَ عن أن نهم 
بيهم عدَابٌ لَيِمْ) 

(نَل مهد ةرمامعل مَاددلَِّين 
اضْطقّى آلنه َي امف رِكُونَ» 


و 

ببكُم كسم تَْمَلون» 

(وََنًا الّذِينَ قَسَقُوا كَمَأَوَاهُمُ النَّارُ كُلَّا أَرَاكُوا 
مثوو فر 0 
أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وَقيل لهم ذوقوا 
عَذَّابٌ الثّار الَّذِي كم به تكَذَّبُونَ» 

ون يرس اه ساق . 0 24 
(لَقَدْ كَانَلَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ ل 
27 له وَاليوْم الآخْرَ وَذَكَرَ الله كذيرًة 
ل د ه ود رم الاعف ع امراك بر فز 3 
لمِنَ المؤْمِنِينَ رجَال صَدَقوا مَاعَامَدوا الله 


م 26 


سك 72 98 هي مي 7 وسقل #8 »م سين و 

عَليْهِ فونهم من قضى دحبه ومنهم من ب ينتظر 
الى 2م 

وَمَايَدْلوا تَنْدِيلا4 


١/ 


ذا 


09 


١6 


5١ 


7 


كلا 


5 


1/1 


>39 


/اه0 


3 


الأحزاب 


الأحزاب 


الصافات 


الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
(نَنَا قَصَى رَيْدمنْهَا وَطرَا رَوَجَْاكَهَالِكَيْ لا 
َكُونَ عل الؤمينَ حَرَجٌ في أَرْوَاج أَدعِيَانِهِمْ 
إِذَا قَصَوَا مِنْهَنَ وَطرَا 
(الْذِينَ يَلُعُونَ رِسَالَاتٍ الله وَيحْسَوْئَهُ ولا 
«سْبْحَانَ رَيّكَ رَبّ الْعِرَة عن يَصِد نَوَسَلَامٌ 
ل كلك وَاَمْد هر ب الْعَابنَ4 


ا عد 


(وَالّذِي جاء بالصّدْقِ وَصَدَّقَ به أوْليِتَ 2 
الَقُونَ» 
اهيبي إِلَيِْ من يَشَاء وَمَبْدِي ي لي مسن 


- فد‎ ١ 


!محمد زر شول وان ين ققَه أمنَدَاء عل 


سو سه 


الْكُمَار رَحَمَاء ينهم 4 


7 


ا 


تحيل 
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الذاريات 


الحديد 


الحديد 


الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


ييثو أ يوا بها كد َتُصْبِحُواعَلَ 
ما فَعلتُم دمن 4 

(كَانُوا ئِيلَام نَاللَّبِلمَاتَبجَعُونَ 
وَبالسْحَارِ هُمْ يَسْتَهذ يَسْتَغْفِرونَ 4 


ئ م دم 


ولا يَسْنَوِي منكم مّنْ 
وَقَاتَلَ4 


نقَيَّمِن قَبْلٍ القن 


كيك © 6ه م 202 ون سن ل اشاص سات 2 
«(وَلقَدَأَرْسَلنَا نوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَانِ 


ريه وكات مهم مهمد وَكَِير 
7 د 
منْهُمْ فَاسقونَة 

ع 


تي ر عو ردت .ا هه و 
الِلْفْقَرَاء الممَاجِرِينَ الَذِينَ أخرججوامن 


ِيِارِهِمْ وَأَنوَاهِمْيتَفُونَ فَضْلَامَنَ الله 


ور وو 
2 ل ب اسلو ا#رتدكي ب عرو 
وَرِضْوانا وَيَنصَرّونَ الله وَرَسوله أولِك هم 
7 002 
الصَّادِقونَ 4 


9وَالَِّينَتبوَؤُوا الدَارَ وَالإِيَانَ من قَبْلِهِمْ 


- 02- 


-175 
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٠١ 


"5 


7 


0 


١: 
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71/ 


المنافقون 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
وم > سم هس دض موسي 2 0 
تبون من هَاجرٌ إلبْهِمْ ولا يجدونني 


و 


وو > اه ا ع 


صُدُورِهِمْ حَاجَةً كا أوتوا وَيُؤْيْرُونَ عَلَ 

0 هم سمه سَ) > ا م القن ل م 
اق 0 0 3 

شح ته دَأوليِكَ هم اللحُونَ» 

ل مه مر 3 مره 

وَالذِينَ جاؤوا من يعدهم يَقولون رَبِنَا 

اهِْرْ ََاوَلإخوَاَاالِّينَ سَبَقونَا ليان » 

0 4 0 و 6و ل قمق! هخ نوعو مضق سقيوان و 

'سَوَّاء عَلَيّهمْ أسْتَغْمَرت لهم آم 1تَستَغفِرُهُمْ 

تخ ل هن بوره ا 09 

لن يَفِرَ لهلهم إِنَ الله لا مدي القَومَ الفَاسقِينَ© 

(وَمَايَذْكُوُونَإلَاأَنْيَشَاءاشههُوَأَهْلٌ 
كو هرم 

التقوى وَأَهْل المغفرَة4 

وَأَسِرَا 


(وَسَبْجنيَّا اأنقى الّذِي يُؤْتِ مَل هترك ) 
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المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


فهرس الأحاديث والآثار 


ال حرف 


ا همزة 


دو الريك 


إذا ذكِرَ أصحابي فأمسكوا 
اذكروا محاسن موتاكم» وكفوا عن مساويهم 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
أفضلية الصديق 
ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب 
أما ترضى أَنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
ذاه عدار سهان كل الشلية شو لين 
والمرسلين 
إن اللتعال تارق واشكار ل أملحايً 
إِنْ كان رسول الله يك ليصبح جنباً من جماع غير احتلام 
ل رمضان ثم يصوم 
-طلك - 


رقم 
الصفحة 


الباء 


الثاء 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


بشر قاتل ابن صفية بالنار 


, ثم لا يفطر ولا يقضي 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة 

خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم 

رأى الشيخين أبي بكر وعمر وزيد #: في جمع القرآن 
في مصحف واحد 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| في قوله تعالى (قُلٍ الْحَمْدُ 
له وَسَلَامٌ عل عِبَادِِالَّذِينَ اضْطَفَى) [النمل: 59]: 
هم أصحاب محمد يلل 

عن ابن عباس رضي الله عنهما واصفاً عمر ه: كان 
وقافاً عند كتاب الله تعالى 

عن ابن مسعود #ه قال: اتبعوا آثارناء ولا تبتدعوا فقد 


ملا 


73/ 


لذلا 


عن ابن مسعود 5ك: (من كان مستنا فليستن بمن قد 


مات) 
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الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
رسول الله صل 
عن أبي هريرة #5ه: من أدركه الفجر جُنباً فلا يصم 
عن أبي هريرة ذه: هما أعلم 
عن أبي هريرة 5ه: هرنَّ أعلم برسول الله ول منا 
عن بلال بن رباح: غداً نلقى الأحبة حمداً وحزبه 
عن خذيفة بن اليران كه اتقنوا الله يا معشر القُدَاء 
وخذوا طريق من قبلكم 
عن حذيفة #5ه: اتبعوا لآثارناء فإن أصبتم فقد سبقتم 
سبقا بين وإن أخطأتم فقد ضلاتم ضلالاً بعيداً 
عن سعد بن أبي وقاص ذَف: الناس على ثلاث منازل 
فمضت منهم اثنتان وبقيت 
عن عبد الله بن مسعود #ه: فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد» فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه 
عن عبد الله بن مسعود فإنهم كانوا أيرّ هذه الأَمّة قلوباً 
عن عثران #5ه: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار 
عن عقبة بن نافع الفهري #ه: أيتها الحشرات والسباع» 


امريد 


50 


7 


إلا 


5 
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الفاء 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
نحن أصحاب رسول الله يل فارحلوا عنها. 
عن عقبة: اللهم املأها علاً وفقهاًء وعمّرها بالمطيعين. 
عن علي #: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير 
من الذين قال الله في حقهم (وَتَرَعْتَامَافي صَدُورِهِم 
منْ غِلَ إِْوَانَا عَلَ سُرْرِ مُتَقَابليَ4 [الحجر: 517]. 
عن علي ذ: إياكم والاستنان بالرجال 
عن عمر #ه: امرأة أصابت» ورجل أخطأ 
عن عمر #5ه: كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية 
بن زيد» وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناول النزول على 
رسول وَل 
عن نحيى بن الخارث الذماري قال: لقيت واثلة بن 
الأسقع فقلت: بايعت بيدك هذه رسول الله وَل؟ فقال: 
نعم» قلت: أعطني يدك أقبلهاء فأعطانيها فقبلتها. 
فإنَّ العباس مني» وأنا منه 
فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنَّ عمر بن الخطاب منهم 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 


ل 1 


7 
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هم 


القاف 


الكاف 


اللام 


الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
قد عجب الله من صنيعكى) بضيفك] الليلة 
قصة كعب بن مالك ذه 
كان عمر #ه يرى عدم قسمة الأرض التي يغنمها 
البليوة غل المساريية 


و 
3 


لا تسبوا الأموات. فإئَّبم قد أفضوا إلى ما قدموا 
لاتلعنوة ذو اللا طاغليت إلذاله حب لووول 
لايُصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 

لما فتح النبي كَل مكة... 

الله الله في أصحابيء الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي 

اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 


والآخرون 


3 


017 


>30 
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الماء 


الواو 


الصحبة والصحابة رضوان الله عليهم 
لو كنت متبخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا 
لولا الحجرة لكنت امرءاً من الأنصار 
مااضرّ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
عملها بها إلى يوم القيامة 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب 
ليصمت 
موقف أب بكر 5ه في حرب الردة 
هما ريحانتاي من الدنيا 
وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدود 


وضلف خجالدين الوليد يانه سيف ألله 


م - 


5 
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الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 
يأ على الناس زمان فيغزو فام من الناس فيقولون: 
أفيكم من صاحب رسول الله يلك فيقولون: نعمء 
يتح هم 
يحْمِلُ هذا العلم من كل حَلّف عدولّه 


737 
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المحبة والصحابة رضوان الله عليهم + ادم 


"ا ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

-١‏ كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم: 

*- الجامع لأحكام القرآن: للقرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي» (ت 517ه-17177م)» بيروت» لبنانء (د. 
ت). 

5 - التفسير الكبير (مفاتح الغيب): لفخر الدين محمد عمر بن الحسين 
بن الحسن بن على التميمي البكري الرازي» الشافعيء (د. ت). 

ه- تفسير التحرير والتنوير: لابن عاشورء الإمام الشيخ محمد الطاهر 
بوغاشون الدار الفرقرية التق رديت 

5- الآحاد والمثاني: لابن أبي عاصم.ء أحمد بن عمر بن الضحًاك 
الشيباني» تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» 
الرياض؛ ١1411ه-1‏ 1949م 


المحبة و المحابة رضوان الله عليهم 
2 
#ا رابعا: كتب الحديث وشروحه: 


١‏ - صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن برزديه البخاري الجعفي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» (د. ت). 

؟- صحيح مسلم (الجامع الصحيح): للإمام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» منشورات دار الآفاق 
الجديدة, لبنان» (د. ت). 

*- سنن أبي داود: لسليهان بن الأشعث السجستاني الأزدي ١ت‏ 
5ه). شرح وتحقيق د. السيد محمد السيدء ود. عبد القادر 
عبد الخير» وأ. سيد إبراهيم, دار الحديثء القاهرة» مصرء 
1ه 1944م. 

4 - سنن أب داود (مع حاشية لابن القيم): دار الكتب العلمية 


بيروت» ط/ 5١527‏ اه 1116م. 


للال ب لببالححبة والعصحابة رضوان اله عليهمه لب -اا- 

ه- سنن الترمذي (الجامع الصحيح): لأبي عيسى 
محمد بن عيسى بن سورة (ت/791ه). دار إحياء التراث 
العربي» بيروتء لبنان» ط/ 57١01‏ ١ه‏ ١٠١1م.‏ 

5- سئن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 
0ه تحقيق وفهرسة محمد فؤاد عبد الباقي» ود. مصطفى 
محمد حسين الذهبي؛ دار الحديث. القاهرة» مصرء ط/ 2١‏ 
849ه1998م. 

/ا- مسند الإمام أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت 
١0ه).ءدار‏ إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان» ط/ ” 
5ه 1945م. 

- سنن الدارمي: لأبي محمدء عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
ببرام الدارمي (ت 60١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
وردان انخناء لشن المعوية (حءت). 

9- الموطأ: للإمام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم وتخريج محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» (د. ت). 


- )©2- 


علسلل لب الححبة والصحابة رظان الله عليهم ب -- 

٠‏ -المستدرك على الصحيحين: للحاكم, أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله النبسابوريء تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط/ ١٠١541١ه‏ 19940م. 

١-المعجم‏ الأوسط: للطبراني» أبو القاسم سليهان بن أحمد الطبراني 
(رت ٠”7ه).‏ تحقيق وتخريج وفهرسة أيمن صالح شعبان» 
وسيد أحمد إسعيلء دار المحديث. القاهرة»؛ مصرء ط/ »١‏ 
11107ه1995م. 

-١‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: للأمير علاء الدين علي بن 
بلبان الفارسي (ت 4 "لاه ). تقديم وضبط كمال يوسف 
الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط/ 501/01١‏ اهب 
11م 

-١‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للعراقي. للسخاوي شمس 
الدين محمد بن عبد ال رحمن» دار الكتب العلمية؛ بيروتء (د. 


3 


ت). 


لل ب لببالحبحبة والصحاية رضوان اله عليهمه ب 
4-الستن الكبرى: للبيهقى؛ أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي (رت8ه5:5ه). دار الفكر» (د. ت). 

6- السئن الكبرى: للنسائى, أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب 
النسائى» تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
حسن. دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» 51١١‏ ١ه‏ ١امم.‏ 

-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمى (ت /1١٠/ه).‏ منشورات مؤسسة المحعارف» بيروت» 
لبنان» ط/ 15 50١ه1181مم.‏ 

١١‏ - مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
تحفيق حبيب ال رحمن الأعظميء توزيع المكتب الإسلامي» 
بيروتءه لبنان» ط/ 50505 اه 11857م. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: للهنديء علاء الدين على 
المتقي بن حسام الدين الهندي البرهاننٍ فوري (5/ا4ه). ضبط 
وتصحيح الشيخ/ بكري حياني والشيخ/ صفوة السقاء 


- 6 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


48- مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كثير مسن 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للزرقاني» من منشورات مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ط/ 501٠١‏ اه 1981م. 

السّنة: لابن أبي عاصم. عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبان» المكتب الإسلامى. بيروت». 
ط/ر “ف ٠:٠:١ه.‏ 

١‏ الباعث الحثييث شرح اختصار علوم الحديث: لأبي الغداء 
إسماعيل بن كثير الدمشقىء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت. لبنان» 5٠7"‏ ١ه‏ 1/7ام. 

7 الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السَّنَّة من الزلل 
والتضليل والمجازفة: لعبد الرحمن بن يحيى المعلّمي اليهماني» عالم 
الكتبء بيروت. لبنان» 5٠7‏ اله '191/7م. 

7 - أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال: د. نور الدين عترء اليهامة 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء. ودار الفرفور للطباعة والنشر 


والتوزيع» ط/ ”2 555 اها ١٠آم.‏ 


_ 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


5 ؟- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لابن 
الصلاحء أبي عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت 
1ه ).ءدار الكتب العلمية» بيروثء لبنان» /19١هب‏ 
م 

الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغداديء أبو بكر أحمد بن علي 
بن ثابت (5577ه)). دار الكتب الحديثة؛ القاهرة» مصرء ط/ 7 
(د.ت). 

75- منهاج السنَةَ النبوية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق د. رشاد محمد سالم» مؤسسة قرطبة» ط/ 5٠72١‏ اه. 
"- إعلام الموقعين: لابن قيم محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 

الزرعي (د. ت). 

- الشفا في التعريف بحقوق المصطفى وَيِهِ: للقاضي عياض بن 

موسى اليحصبيء تحقيق علي محمد البجاويء طبعة دار الكتاب 


العربي» بيروت» لبنان» (د.ت). 


المحبة والصحابة رضوان الله عليهم اا 

4- فتح الوصيد في شرح القصيد: للسخاوي علم 
الدين» دراسة وتحقيق أحمد عدنان الزغبي» رسالة مقدمة لجامعة 
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» لنيل درجة الدكتوراه» للعام 
الجامعي 1١51‏ ه-149/8م. 

الأذكار والأدعية المختارة: للأستاذ الدكتور/ أحمد علي الإمام 
دار مصحف إفريقياء ط/ ”ا 5760 ١ه_‏ ١٠1م.‏ 

_ خامساً: كتب العقيدة: 

-١‏ شرح الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
مكتبة التراثء القاهرة» مصرء (د. ت). 

7" - الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعريء علي بن 
إسماعيل اليعري (ت ٠7ه)»‏ تحقيق وتعليق بشير محمد عيون» 
مكتبة دار البيان» دمشق» سورياء ومكتبة المؤيد, الطائف. 
المملكة العربية السعودية» ط/ 51١17‏ ١ه‏ ٠1494م.‏ 

*- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري» 


على بن إسماعيل الأشعري (ت ٠ه‏ )» تحقيق محى الدين عبد 
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الحميده مكتبة النهضة المصرية. القاهرة» 


مصر» 8ه 1646ام. 


ا سادساً: كتب أصول الفقه: 

١‏ - الموافقات ني أصول الشريعة: لأبي إسحاق الشاطبيء إبراهيم بن 
مكتبة الرياض الحديثة» 414 ١ه‏ 194917 م. 

؟- البرهان ني أصول الفقه: لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني» عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف. تحقيق د. عبد العظيم محمود الديب» 
دار الوفاء» مصرء ط/ 51:5 ١م.‏ 

"- البحر المحيط ني أصول الفقه: للزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر 
بن عبد الله الشافعيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكويتية» تحرير د. عمر سليان الأشقر» ومراجعة د. عبد الستار 
أبو غدة» ود. محمد سليان الأشقر»ء ط/ ١‏ 1509ه1988م. 

- المحلى: لابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري 


(5هه:قه) دار الآفاق الحديدة» بيروت» لبنان» ر(د.ت). 


عون - 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


لا سابعاً: كتب الذّغة العربية والمعاجم: 

اتيم يفانيتق اللغة: لأى اللسنء أحبدبن“فارس سن زكزياء 
تحقيق عبد السلام محمد هارون. الرياض» ط/ 21 ١147اهف‏ 
84م 

؟- معجم ألفاظ القرآن الكريم: من منشورات مجمع اللّغة العريية» 
طبعة دار الشروقء (د. ت). 

- معجم البلدان: للإمام شهاب الدين أب عبد الله ياقوت الحموي. 
طبعة دار الفكر» بيروت. لبنان» (د. ت). 

ا ثامناً: كتب التراجم والأعلام: 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني» حقق أصوله 

وضبط أعلامه علي محمد البجاوي. بيروت,. ط/ 2١‏ ١571اه‏ 


5امم. 


المحبة والصحابة رضوان الله عليهم اا د 

"- البداية والنهاية: لابن كثير» أبو الفداء ابن كثير 
الدمشقيء مكتبة دار المعارف. بيروت. لبنان» 67اهه 
15م 

1- الرياض المستطابة في جملة من روى ني الصحيحين من الصحابة: للعامري. 
يحبى بن أب بكر اليمني» مكتبة المعارفء بيروت. لبنان» (د. ت). 

4 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر» يوسف بن عبد 
الله بن محمد» تحقيق علي محمد البجاوي. دار الجيل» بيروت» 
ط/51701١ه.‏ 

ه- العواصم من القواصم في تحقيق الصحابة بعد وفاة النبي 8: 
للإمام القاضي أبو بكر بن العري» حمّقه وعلّق على حواشيه حب 
الدين الخطيب. المكتبة العلمية» بيروت. لبنان» (د. ت). 

”- طبقات ابن سعد المسماة ب "الطبقات الكبرى": لأبي عبد الله 
محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (ت ١177ه».‏ دار 


صادر» بيروت» لبنان» (د.ت). 


الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


/ا- الداعيةالشهيد الشيخ/ محمد الغزال: 
نشأته. وسيرته الذاتية» وطرف من أمجاده في مسيرة حياته: لعبد الله 
المصري. دار الروافد الثقافية» القاهرة» مصرء (د. ت). 

8- مناقب عمر بن الخطاب: لابن المجوزيء أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي محمد بن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» (د. ت). 


المحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


فهرس الملوضوعات 


عددهم ومن وصلنا خبرهم : ز زذزذزذ 1 111 
الصحابة و تفاضل درجاتهم: 1-99 ”235 
صفتهم المبشّر بها في الكتب السابقة : 1 
صفتهم في القرآن الكريم : 0 
الاختيار الإلمي للصحبة: 0100 1000001 
فضيلة صحبة النبي يَيِعٌ والفوز برؤيته : ا ل ل 


تحفيق عدالة الصحابة: الس رار لاو ا الا ا 


تحقيق المقال في نفي صفة الفسق عن صحابي جليل: 0 
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الصحبة و الصحابة رضوان الله عليهم 


حكم الطعن في الصحابة . ا ا 5 


حقيقة الطعن في الصحابة والتحذير منه: رعس ا 


ومن أمثلة اختلاف الرأي على اجتهاد منهم © ......................... ٠‏ 4 


الصحابة والرجوع إلى الحق: 081 
فهرس الموضوعات 0 


هذا الكتاب 


ل 
١‏ 176 


اين مسعود ه: "من كان :منكه متاسيا فليتاس 
فإنهم كانوا آبر هذه الأمة قلوباً: وأعمقها عا 
وَأموعَهاً هديا؛ واحسيها حال قوم اختارهة | 
امة دينه» فاعرفوا لبم فضلهم» واتبعوهم 4 آثار 
لى التدى الشصسيه. 

١‏ الكتاب يجلي هذه الكلمات الرائعة لعبد الله 
لمعنه هق حى هحاية سول الله ك4 اوفك الد 
١‏ سبيل الله ونصرة الحق والمنافحة عن رسول / 
و التاق اق ا ا اا ل 


